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 : الملخص

، معتمدة المنهج الوصفي، وأداته التحليل في تتبع حضور المرأة داخل  تتناول هذه الدراسة تمثلات المرأة في المعلقات السبع من خلال مقاربة ثقافية أنثروبولوجية 
تنطلق من فرضية أن المرأة  الخطاب الشعري في عصر ما قبل الإسلام؛ لرصد أنماط تمثلها اللغوي والدلالي، والكشف عن فاعليتها الثقافية، وتمثلها أنثروبولوجيًا. و

إليه الشاعر الجاهلي، بل شكلت بنية رمزية فاعلة تعكس منظومة القيم القبلية والاجتماعية، وترتبط بدلالات الشرف،    لم تكن موضوعًا غزليًا خالصًا أو بحتًا يقصد
لال تحليل حضورها في  والنسب، والاستقرار، والذاكرة، والمكان. وقد سعت الدراسة إلى الكشف عن الوظائف الثقافية التي أدتها صورة المرأة في المعلقات، من خ 

 دور المرأة بوصفها عنصرًا قات الطلل والديار والجسد والعلاقات القبلية، وبيان علاقتها بالاقتصاد الرمزي للحياة الجاهلية وبناء الهوية المجتمعية. كما بحثت فيسيا
راض. القصيدة الجاهلية، ولا سيما في مطالعها، حيث تمثل مدخلًا عاطفيًا لتأسيس ثقافي يؤسس للانتقال إلى موضوعات الفخر والحرب وسائر الأغ  بنائياً في تشكيل

الامتداد القبلي واستمرار   وتبين أن صورة المرأة تتجاوز بعدها الجمالي إلى أبعاد ثقافية عميقة، إذ تمثل مركز الاستقرار ومجال الذاكرة المجتمعية، وعلامة على 
نية المجتمع وثقافته، الجماعة. وتخلص الدراسة إلى أن تمثلات المرأة أسهمت في تشكيل الرؤية الشعرية الجاهلية، وكشفت عن طبيعة العلاقة بين النص الشعري وب

 .بما يؤكد أن حضورها كان عنصرًا تأسيسيًا في بناء الدلالة الشعرية

 المرأة، المعلقات، بنية ثقافية، انثروبولوجيا الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
This study examines the representations of the female in the Seven Mu‘allaqāt through a cultural anthropological approach, 
employing the descriptive-analytical method to trace the presence of women in pre-Islamic poetic texts and to identify their 
linguistic and semantic patterns of representation. It proceeds from the assumption that the female was not merely a transient 
object of love poetry, but a dynamic symbolic structure reflecting the tribal and social val-ue system, closely linked to 
notions of honor, lineage, stability, memory, and place. The study seeks to reveal the cultural functions performed by the 
image of the female in the Mu‘allaqāt by analyzing her presence in contexts such as ruins, dwellings, the body, and tribal 
relations, and by clarifying her connection to the symbolic economy of pre-Islamic life and the construction of collective 
identity. It also explores the role of the female as a structural element in shaping the pre-Islamic ode, particularly in its 
openings, where she functions as an emotional and cultural entry point leading to themes of pride, war, and other poetic 
purposes. The findings demonstrate that the image of the female transcends its aesthetic dimension to encompass deeper 
cultur-al meanings, representing the center of stability, a domain of collective memory, and a sign of tribal continuity and 
survival. The study concludes that female representations contributed significantly to shaping the pre-Islamic poetic vision 
and revealed the intrinsic relationship between poetic discourse and the social-cultural structure of the com-munity, 
confirming her foundational role in the construction of poetic meaning. 
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المقدمة
تمهيــدًا لتحليــل تمثــات المــرأة في المعلقــات الســبع ومقاربتهــا ثقافيـًـا وأنثروبولوجيـًـا، 
تقــف هــذه الدراســة عنــد إطــار نظــري يوضــح مفاهيمهــا ويحــدد موقــع المــرأة في الوعــي 
الثقــافي العــربي القــديم. وتنطلــق مــن أن المعلقــات ليســت نصوصًــا غزليــة منفصلــة عــن 
ســياقها، بــل تعكــس رؤيــة ثقافيــة تتداخــل فيهــا القيــم القبليــة والرمزيــة مــع التجربــة 
الشــعرية؛ لذلــك لا تفُهــم صــورة المــرأة فيهــا بوصفهــا وصفًــا جماليــًا مجــردًا، بــل انعكاسًــا 

لبنيــة المجتمــع الجاهلــي وتصوراتــه عــن الشــرف والنســب والهويــة.

وتســتند الدراســة إلى مفهــوم التمثــل بوصفــه الكيفيــة الــي تعُــاد بهــا صياغــة صــورة 
المــرأة بوصفهــا علامــةً ثقافيــة ودلاليــة، كمــا تعتمــد المقاربــة الثقافيــة لفهــم الأنســاق 
القيميــة والرمزيــة في الخطــاب الشــعري، والمقاربــة الأنثروبولوجيــة لربــط النــص بســياقه 
الاجتماعــي ووظائــف المــرأة داخــل نظــام القبيلــة وعلاقتهــا بالمــكان والذاكــرة والجســد 

والعلاقــات الاجتماعيــة.

وبذلــك تختلــف المقاربتــان في زاويــة النظــر؛ فالثقافيــة تعــى بتحليــل الــدلالات والأنســاق 
الاجتماعيــة  علــى جذورهــا  الأنثروبولوجيــة  تركــز  حــن  الخطــاب، في  داخــل  الرمزيــة 
والثقافيــة. وتــرز أهميــة دراســة تمثــات المــرأة في المعلقــات لأنهــا تمثــل نقطــة التقــاء بــن 
النــص الشــعري والنســق الثقــافي؛ فهــي تحضــر في الطلــل بوصفهــا ذاكــرةً للمــكان، وفي 
الحــرب رمــزاً للشــرف، وفي الجســد علامــةً علــى الخصوبــة والاســتمرار، وفي العلاقــات 
الاجتماعية محوراً للتحالف والامتداد القبلي.لقد شهدت المعلقات السبع عناية بحثية 
ملحوظــة في إطــار المقــاربات الثقافيــة والأنثروبولوجيــة؛ فقــد قــدم عبــد الملــك مــرتاض في 
كتابه الســبع المعلقات: قراءة ســيميائية أنثروبولوجية لنصوصها الســبع )1( قراءة عميقة 
للنــص بوصفــه بنيــة ثقافيــة تتقاطــع فيهــا أنظمــة القبيلــة، والحــي، والمــكان، والطقــوس، 

والرمــز، كاشــفًا عــن اشــتغال الأنســاق الإثنولوجيــة داخــل الخطــاب الشــعري.

كمــا تنــاول علــي خضــري في دراســته تجليــات الأمكنــة وظواهرهــا في المعلقــات الســبع 
الطــوال البعــد المــكاني في القصائــد، محلــاً علاقــة الشــاعر بالبيئــة والرحلــة والحــي، 

ومــرزاً دور المــكان في إنتــاج الدلالــة.)2(

وفي ســياق مــوازٍ، عالجــت رســالة الدكتــوراه المعنونــة بـــالأنثى في الشــعر الجاهلــي: 
مقاربــة أنثروبولوجيــة)3( صــورة المــرأة في الشــعر الجاهلــي مــن منظــور اجتماعــي ثقــافي، 
مركــزة علــى مفاهيــم القرابــة، والشــرف، والســلطة، والجســد، ومكانــة المــرأة داخــل 

النســق القبلــي.

علــى الرغــم مــن أهميــة الدراســات الســابقة، فإنهــا لم تجعــل تمثــات المــرأة في المعلقــات 
الســبع محــوراً تحليليـًـا مســتقلً؛ إذ انصرفــت قــراءة مــرتاض إلى البنيــة الثقافيــة العامــة 
للنــص، وركــزت دراســة خضــري علــى المــكان، بينمــا تناولــت المقاربــة الأنثروبولوجيــة 
صــورة المــرأة في الشــعر الجاهلــي عمومًــا دون تخصيــص المعلقــات، ممــا حــال دون إبــراز 

الفــروق النســقية بــن الشــعراء في تمثلهــم للمــرأة.

وتتحــدد أهميــة هــذه الدراســة في جعــل تمثــات المــرأة في المعلقــات الســبع موضوعهــا 
المركــزي، مــن خــال الجمــع بــن المقاربــة الثقافيــة والأنثروبولوجيــة في تحليــل يتتبــع المــرأة 
بوصفهــا بنيــة قيميــة تتصــل بالمــكان والجســد والشــرف. كمــا تكشــف عــن اختــاف 

)1( مــرتاض، عبــد الملــك. الســبع المعلقــات: قــراءة ســيميائية أنثروبولوجيــة لنصوصهــا الســبع. الجزائــر: 
اتحــاد الكتــاب العــرب؛ 1998م.

)2( خضــري، علــي. تجليــات الأمكنــة وظواهرهــا في المعلقــات الســبع الطــوال. حوليــات الــراث. 
جامعــة مســتغانم؛ 2020م.

)3( حــاج ســعيد، ســعد. الأنثــى في الشــعر الجاهلــي: مقاربــة أنثروبولوجيــة – المعلقــات أنموذجًــا. 
رســالة دكتــوراه غــر منشــورة. جامعــة وهــران: كليــة الآداب واللغــات؛ 2013م.

الأنســاق بــن شــعراء المعلقــات، مبينــة أن صــورة المــرأة ليســت نموذجًــا متجانسًــا، بــل 
بنيــة دلاليــة يعيــد كل شــاعر تشــكيلها وفــق موقعــه الاجتماعــي ورؤيتــه للعــالم.

المخاطبــة  وأنمــاط  الصــور والأفعــال  عــر تحليــل  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  وتعتمــد 
وربطهــا بالبــى القبليــة، للكشــف عــن أنمــاط حضــور المــرأة ووظائفهــا داخــل البنــاء 

الجاهلــي. للمجتمــع  الاجتماعيــة  بالبنيــة  الشــعري وعلاقتهــا 

مفاهيم الدراسة
يرتبــط مفهــوم التمثــل ارتباطــا وثيقــا بعلاقــة الأدب الواقــع، وكيفيــة إعــادة إنتاجــه عــر 
اللغــة الأدبيــة التخييليــة، وفي لســان العــرب »مَثَّــلَ لــَهُ الشــيءَ: صــوَّره حَــىَّ كأنَــه يـنَْظـُـرُ 
إِليــه. وامْتـثَـلََــه هُــوَ: تصــوَّره. والمثِــَالُ: مَعْــرُوفُ، وَالَْمْــعُ أمَْثِلَــة ومُثــُل. ومَثَـّلْــتُ لــَهُ كَــذَا 

تَثْيــاً إِذا صــوَّرت لــَهُ مِثاَلــَهُ بِكِتَابــَةٍ وَغَيْهَِــا«)4(.
وقــد ارتبــط هــذا المفهــوم بالقــوة التخييليــة؛ إذ يــرى جابــر عصفــور أن التخيــل أداة 
اســتحضار  عــر  موضوعهــا  الــذات  تــدرك  حيــث  الصــورة،  تشــكيل  في  أساســية 
صورتــه في الذهــن وإعــادة بنائهــا. وتمتلــك المخيلــة قــدرة علــى حفــظ الصــور الحســية 
واســتدعائها بعــد غيابهــا وإعــادة تركيبهــا في أشــكال جديــدة، ومــن ثم تتجلــى آثار 
التمثيــل في وعــي الأفــراد والجماعــات عــر مــا تنتجــه المخيلــة مــن صــور ومعــانٍ.)5( 
ومــن ناحيــة وظيفيــة يمكــن تعريــف التمثــات بأنهــا »بنــاءات ذهنيــة تتشــكل مــن 
تفاعــل الفــرد مــع محيطــه الاجتماعــي والثقــافي والنفســي، فهــي لا تقــوم علــى إدراك 
فــردي معــزول، بــل تنشــأ مــن علاقــة بــن الــذات والموضــوع، تُســهم في إنتــاج المعــى 
وتفســر الواقــع، وبذلــك تغــدو التمثــات أداة لفهــم العــالم، وتنظيــم الخــرة الإنســانية 

داخــل الوعــي الفــردي والجمعــي«)6(.
تعُــرَّف التمثــات بأنهــا بنــاءات ذهنيــة ثقافيــة يصوغهــا الإنســان لفهــم العــالم وتفســره، 
تتشــكل عــر التفاعــل بــن الفــرد ومحيطــه الاجتماعــي والتاريخــي، وتنعكــس في اللغــة 
والخطــاب وأنمــاط التفكــر؛ فهــي ليســت مجــرد ظهــور للظواهــر، بــل طريقــة في إدراكهــا 
وتأويلهــا داخــل الوعــي الفــردي والجمعــي. وتشــر البنيــة الثقافيــة في هــذه الدراســة إلى 
منظومــة القيــم والعلاقــات والرمــوز الــي تحكــم المجتمــع وتنعكــس في ممارســاته الخطابيــة 
والأدبيــة. وقــد تناولــت الدراســات هــذا المفهــوم بوصفــه إطــاراً ينظــم القيــم والمعايــر 
نتــاج  الــي تشــكل وعــي الأفــراد والجماعــات وتوجــه ســلوكهم، وهــو  والمرجعيــات 
تفاعــل تاريخــي واجتماعــي مســتمر يســهم في تفســر التحــولات الاجتماعيــة وضبــط 

التــوازن بــن الأهــداف الفرديــة والجماعيــة.)7( 
يركــز هــذا المفهــوم علــى الســياق المجتمعــي الــذي تنُتــج فيــه المعــاني، كمــا تنظــر بعــض 
الدراســات إلى البنيــة الثقافيــة داخــل النــص بوصفهــا مرتبطــة بوعــي الخطــاب بســياقه 
الحضــاري والاجتماعــي وبالغايــة الــي يتجــه إليهــا في تمثيــل الهويــة وبنــاء الــدلالات. 
وهــي لا تعــي نيــة المؤلــف فحســب، بــل تشــر إلى الإطــار الثقــافي الــذي يوجــه إنتــاج 
النــص وتلقيــه بمــا يتضمنــه مــن قيــم ورمــوز ومرجعيــات اجتماعيــة. وبذلــك تغــدو 
البنيــة الثقافيــة أداة لفهــم النــص بوصفــه ممارســة ثقافيــة تتقاطــع فيهــا اللغــة مــع المجتمــع 

والهويــة والســلطة.)8(

)4( ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. لســان العــرب. تحقيــق: عبــد الله علــي الكبــر، محمــد أحمــد حســب 
الله، هاشم محمد الشاذلي. القاهرة: دار المعارف؛ د.ت.

)5( عصفــور، جابــر. الصــورة الفنيــة في الــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب. بــروت: المركــز الثقــافي 
العربي؛ 1992م. ص 35.

ابــن  لبــاد، ســالم. تمثــات الشــعر الشــعبي للشــخصيات السياســية – الشــيخ بوعمامــة،  بــن   )6(
باديــس، عبــد العزيــز بوتفليقــة. رســالة دكتــوراه مخطوطــة. جامعــة أبوبكــر بلقايــد؛ 2013م. ص 15.

)7( مختــاري، عبدالنــور. البنيــة الثقافيــة وتداعيــات الاختــال الثقــافي في المجتمــع الجزائــري. مجلــة العلــوم 
الإنسانية والاجتماعية. 2013م؛ )4(: 110–118.

)8( نــور، عبــاس علــي. نقــد الهويــة مــن منظــور البنيــة الثقافيــة في كتــب نقــد الروايــة العربيــة. مجلــة 
للعلــوم الإنســانية. 2022م؛ 30)7(: 144–154 . جامعــة بابــل 
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والأنثروبولوجيا تعُنى بدراسة الإنسان دراسة شاملة في أبعاده الثقافية، والاجتماعية، 
والتاريخيــة، والبيولوجيــة. و«يُمــع الباحثــون في علــم الأنثروبولوجيــا علــى أنــه علــم 
حديــث العهــد، إذا مــا قيــس ببعــض العلــوم كالفلســفة والطــب والفلــك… وغيرهمــا، 
إلا أن البحــث في شــؤون الإنســان والمجتمعــات الإنســانية تتبــع قــدم الإنســان منــذ 

وعــي ذاتــه، وربمــا ســعى للتفاعــل الإيجــابي مــع بيئتــه الطبيعيــة والاجتماعيــة«)9(.

منــذ  علمًــا مســتقلًا  بوصفــه  ينشــأ  لم  الأنثروبولوجــي  التفكــر  أن  إلى  ذلــك  يشــر 
البدايــة، بــل تبلــور تدريجيــًا داخــل كتــابات تاريخيــة وفلســفية ســابقة اهتمــت بالإنســان 
وثقافتــه عــر الملاحظــة والوصــف والتأمــل، وهــو مــا يكشــف وعيـًـا مبكــراً بالطابــع 
تفاعــل حضــاري مســتمر، وتهــدف  نتــاج  الإنســان  فهــم  للمعرفــة وبأن  التراكمــي 
الأنثروبولوجيا إلى دراســة أنماط حياة الإنســان وقيمه وعاداته داخل الســياق الثقافي 
والاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه، ولذلــك تُســتخدم المقاربــة الأنثروبولوجيــة في الأدب 
والنقــد لقــراءة النــص بوصفــه نتاجًــا ثقافيـًـا يعكــس رؤيــة المجتمــع للإنســان والهويــة 

والقيــم، لا مجــرد بنــاء لغــوي أو جمــالي.

وقــد فرقــت ســليمة عيفــاوي بــن البحــث الإثنولوجــي والمقاربــة الأنثروبولوجيــة في 
دراســتها)10(، حيــث يعــى البحــث الإنثولوجــي بدراســة الشــعوب والثقافــات مــن 
خــال الوصــف الميــداني وجمــع المعطيــات عــن العــادات والتقاليــد وأنمــاط الحيــاة، 
ويهتــم بمعرفــة الآخــر ثقافيًــا واجتماعيًــا عــر العمــل الميــداني والملاحظــة والمقارنــة بــن 
المجتمعــات، وهــو يمثــل مرحلــة وصفية-تحليليــة تعتمــد علــى توثيــق الظواهــر الثقافيــة 

ومقارنتهــا.  وتصنيفهــا 

بينمــا تعُــى المقاربــة الأنثروبولوجيــة بدراســة الإنســان بوصفــه كائنــًا ثقافيــًا داخــل ســياق 
اجتماعــي وتاريخــي، وتقــوم علــى تفســر الظواهــر الإنســانية والأدبيــة في ضــوء منظومــة 
العادات والقيم والممارسات الثقافية للمجتمع، وهي تنظر إلى النصوص والخطابات 
بوصفهــا تجليــات ثقافيــة تعكــس بنيــة المجتمــع وأنســاقه الرمزيــة، وتربــط الإنتــاج الأدبي 
بظــروف إنتاجــه وتلقيــه داخــل البيئــة الاجتماعيــة. كمــا تعتمــد علــى أدوات المقارنــة 
والوصــف والتحليــل والتأويــل لفهــم الثقافــة الإنســانية وتنوعهــا، وتكشــف العلاقــة بــن 

الفــرد والمجتمــع والرمــوز والمعــاني الــي تشــكل الوعــي الجمعــي. )11(

المعلقــات  المــرأة في  تمثــات  دراســة  مــع  تتوافــق  الأنثروبولوجيــة  المقاربــة  أن  يتضــح 
الســبع؛ إذ تنظــر إلى النــص بوصفــه خطــابً ثقافيــًا يعكــس القيــم والعــادات والتمثــات 
الاجتماعيــة في المجتمــع الجاهلــي. ومــن ثم تقُــرأ صــورة المــرأة لا بوصفهــا حضــوراً جماليــًا 

عابــراً، بــل بنــاءً ثقافيًــا مرتبطــًا بالبنيــة القبليــة والوعــي الجمعــي. 

المرأة في الوعي الثقافي العربي القديم:
تمثــل المــرأة في الوعــي الثقــافي العــربي القــديم مدخــاً أساســيا لفهــم بنيــة المجتمــع وقيمــه 
الرمزيــة والاجتماعيــة، ومــن ثم لفهــم الخطــاب الشــعري الجاهلــي؛ إذ لم تكــن مجــرد 
حضــور إنســاني، بــل عنصــراً فاعــاً في منظومــة المعــاني المرتبطــة بالشــرف والقبيلــة 
والهويــة. وقــد ظهــرت في الشــعر الجاهلــي رمــزًا للجمــال والحنــن والانتمــاء، ممــا يجعــل 
ودلالات  بالجماعــة  الفــرد  علاقــة  يكشــف  أنثروبولوجيـًـا  ثقافيـًـا  مدخــاً  دراســتها 

الصــورة الأنثويــة في المخيــال الثقــافي.
وظــل الشــعر الجاهلــي، علــى الرغــم مــن تطــور الأدب العــربي، مصــدراً أساســيا لفهــم 

البنيــة العقليــة والثقافيــة لذلــك المجتمــع، لذلــك اتجهــت الدراســات الحديثــة إلى 

)9( الشــماس، عيســى. مدخــل إلى علــم الإنســان )الأنثروبولوجيــا(. القاهــرة: دار الكتــاب الحديــث؛ 
2016م. ص 13.

)10( عيفاوي، ســليمة. البحث الإثنولوجي والمقاربة الأنثروبولوجية: مســاحات الوصل وإمكانات 
الفصل. مجلة فصل الخطاب. 2022م؛ 11)4(: 321–333.

)11( عيفاوي. البحث الإثنولوجي والمقاربة الأنثروبولوجية. 321–333.

إعــادة قراءتــه في ضــوء مناهــج تربطــه بســياقه الثقــافي والاجتماعــي.)12( وتبــدو صــورة المــرأة 
في هــذا الوعــي مركبــة؛ إذ تجمــع بــن دورهــا الاجتماعــي في الحيــاة المعيشــية للمجتمــع 
البــدوي ودلالتهــا الجماليــة الرمزيــة، غــر أن النظــام القبلــي لم يمنحهــا ســلطة اجتماعيــة 
مســتقلة، ممــا يكشــف رســوخ البنيــة الأبويــة وهيمنــة الذكــور علــى المجالــن السياســي 
والاجتماعــي. وهــذا مــا أوضحــه الدكتــور جــواد العلــي في قولــه: »ولم نقــرأ في كتــب أهــل 
الأخبــار مــا يفيــد ســيادة النســاء علــى القبائــل في الجاهليــة القريبــة مــن الإســام«)13(.

تجد أن المرأة كانت موضع إعجاب وجاذبية، لكنها في الوقت نفسه محاطة بالقيود 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة. فقــد ورد أن الرجــال كانــوا يــرون جمــال المــرأة ويعجبــون بــه 
دون أن يقبلــوا ســقوط الحجــاب أو تجــاوز الأعــراف، ممــا يشــر إلى تــوازن بــن التقديــر 
الجمــالي والضبــط الاجتماعــي، إذ »لم يكــن بــن رجــال العــرب ونســائهم احتجــاب، 

ولا كانــوا يــرون ســقوط الحجــاب بنظــرة القبلــة أو لحظــة الجلســة«.)14(

مــن ناحيــة أخــرى، يتجلــى تقديــر المــرأة في مجــالات أخــرى كالشــعر والبطولــة والــرأي، 
ــا عــن المجــال العــام، فقــد اشــتهرت نســاء بالحكمــة والبلاغــة،  إذ لم تكــن معزولــة تمامً
»حــى الشــعر بــرزت بــه شــاعرات مثــل الخنســاء، ورجــال ونســاء مــن محكمــن بــن 
الشعراء«)15(، مما يدل على أن حضورها الثقافي كان قائمًا رغم القيود الاجتماعية.

وارتبطــت جماليــة المــرأة في الوعــي العــربي القــديم بالزينــة والهيئــة مــن لبــاس وعطــور 
وحلــي. غــر أن هــذه الصــورة الجماليــة لم تنفصــل عــن نظــرة دونيــة في بعــض المواضــع، 
إذ ربُطــت أحيــانً بالضعــف وقلــة الــرأي، كمــا تعكســه بعــض الأمثــال الــي تجســد 
الذهنيــة الأبويــة المقصيــة للمــرأة عــن دوائــر القــرار.)16( يعكــس هــذا التعــدد طبيعــة 
المــرأة  البــداوة والتحضــر؛ فجــاءت صــورة  بــن  الــذي جمــع  القــديم  العــربي  المجتمــع 
متأرجحــة بــن التقديــر والتقييــد، وبــن الفاعليــة الاجتماعيــة والتهميــش الرمــزي، فهــي 
جــزء مــن بنيــة ثقافيــة تعــرف بدورهــا الحيــوي والجمــالي مــع إخضاعــه لمنظومــة مــن 
الأعــراف والضوابــط. وقــد عُرفــت أنــواع متعــددة مــن الــزواج داخــل القبيلــة وخارجهــا، 
ممــا يكشــف دور المــرأة في حفــظ النســب وتوثيــق الروابــط)17(، وهــذا يــدل علــى أنهــا 

كانــت عنصــراً فاعــاً في البنــاء السياســي والقبلــي.

كمــا يكشــف الخطــاب الشــعري الجاهلــي عــن حضــور المــرأة في الوجــدان الشــعري، 
إذ شــكل ذكرهــا مدخــاً أساسًــا للقصيــدة الجاهليــة، حيــث يبــدأ الشــاعر بوصفهــا 
وذكــر محاســنها قبــل الانتقــال إلى المديــح أو الفخــر، »ويعــي هــذا أن المــرأة ومــا يتصــل 
بهــا مــن حديــث قــد مثلــت موضوعًــا أساســيًا مــن موضوعــات هــذا الشــعر، شــارك 

فيــه أغلــب شــعراء هــذا العصــر«.)18( 

وقــد »ارتبــط حضــور المــرأة في الشــعر الجاهلــي بالمــكان والــديار، فكانــت علامــة علــى 
الاســتقرار الاجتماعــي والوجــداني في مجتمــع قائــم علــى الترحــال«)19(. وهــذا يرســخ 
حضورهــا الرمــزي في المخيــال الجمــالي والثقــافي، ذلــك أن » المــرأة في المخيــال العــربي 
القــديم ليســت كيــانً فــرديً، بــل بنيــة رمزيــة تتقاطــع فيهــا القيــم الاجتماعيــة والنفســية 

والثقافية«)20(.

)12( حاج سعيد. الأنثى في الشعر الجاهلي: مقاربة أنثروبولوجية. ص 15–16.
)13( علــي، جــواد. المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام. بغــداد: جامعــة بغــداد؛ 1993م. 

.616/4
)14( علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 617/4.
)15( علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 620/4.

)16( علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام.  622/4.
)17( علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 627/4.

المعــارف؛  دار  القاهــرة:  الفنيــة.  وخصائصــه  تطــوره  الجاهلــي:  الشــعر  الديــن.  بهــي  زيان،   )18(
.94 ص  2005م. 

)19( حاج سعيد. الأنثى في الشعر الجاهلي: مقاربة أنثروبولوجية. ص 115.

)20( حاج سعيد. الأنثى في الشعر الجاهلي: مقاربة أنثروبولوجية. ص 123.
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وتظهــر المــرأة أيضًــا بوصفهــا عنصــراً فاعــاً في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، إذ 
اســتُخدم الــزواج أداة للتحالــف بــن القبائــل والملــوك، فكانــت المــرأة وســيلة للاتصــال 
الــزواج، هــو  مــن  القبائــل والأشــراف والملــوك غــرض آخــر  السياســي »ولســادات 

كســب الألفــة واجتــذاب العشــائر«)21(.

ومركــز  النســب،  وعــاء  فهــي  للقبيلــة،  الاجتماعيــة  بالبنيــة  المــرأة  صــورة  و«ترتبــط   
العلاقــات، وأحــد عناصــر الاســتمرار والامتــداد«،)22( وعلــى ذلــك تتعــدد صــور المــرأة 
بــن المثاليــة والواقعيــة؛ فقــد رســم لهــا الوعــي الجاهلــي صفــات متناقضــة، فهــي الجميلــة 
المحبوبــة في الشــعر، وهــي أيضًــا الكثــرة الــكلام أو الماكــرة في بعــض الأمثــال، وغيرهــا مــن 
التصــورات الــي ســجلتها ثقافــة المجتمــع وتمثلــت معــه في المخيــال الشــعري العــربي القــديم.

والوعــي الثقــافي آنــذاك، كان يــرى المــرأة ضــرورة اجتماعيــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا؛ 
فهــي أســاس الأســرة، وواســطة النســب، ومصــدر الجمــال الشــعري، وموضــوع الحــب 
والغــرة، ووســيلة التحالــف السياســي. فالمــرأة لم تكــن »حضــوراً عاطفيًــا فحســب، بــل 
مثلــت عنصــراً ثقافيــًا يعكــس رؤيــة المجتمــع لقيــم الشــرف والانتمــاء والنســب«)23(. ومــع 
ذلــك بقيــت المــرأة محكومــةً بمنظومــة قيــم ذكوريــة تنظــر إليهــا بوصفهــا كيــانً يحتــاج إلى 
الضبــط والتوجيــه. ومــن ثم تتبلــور صورتهــا في الوعــي الثقــافي العــربي القــديم بوصفهــا محــوراً 
للأســرة والنســب والإنجــاب، ورمــزاً للجمــال في الشــعر والوجــدان، وعنصــراً اجتماعيــًا في 
التحالفــات القبليــة، وشــخصيةً تــراوح بــن الفاعليــة والتقييــد وبــن التقديــر والتهميــش.

وبذلــك تتشــكل صــورة المــرأة في الثقافــة العربيــة القديمــة بوصفهــا كيــانً مركــزيً في البنــاء 
الاجتماعــي والرمــزي، وفي المعلقــات تجــد أن » الحديــث عــن المــرأة قــد صــار محــوراً تــدور 
حولهــا أجــزاء القصيــدة«)24(،  لكنهــا في الوقــت نفســه ظلــت محكومــة بإطــار ثقــافي 
يحــدد قيمتهــا في ضــوء الوظيفــة والقبيلــة والشــرف، لا في ضــوء اســتقلالها الفــردي التــام.

المرأة بوصفها بنية ثقافية أنثروبولوجية: المكان – الجسد – الشرف.

تتأســس صــورة المــرأة في المعلقــات داخــل بنيــة ثقافيــة مركبــة لا يمكــن اختزالهــا في 
حــدود بعدهــا الغــزلي أو الجمــالي، إذ تتــوزع تمثلاتهــا بــن المــكان، والجســد، والشــرف، 
بحيــث تتحــول مــن موضــوع شــعري إلى نظــام دلالي يعكــس رؤيــة المجتمــع لذاتــه وقِيمــه 
وعلاقاتــه، وهــذا تطــور في الخطــاب الشــعري القــديم، فتجــد أن »الغــزل الــذي نــراه 
في الشــعر الجاهلــي كان صــورة أخــرة لتطــور ســابق« )25(فالمــرأة في هــذه النصــوص 
لا تُســتحضر لذاتهــا فقــط، بــل بوصفهــا مركــزاً للذاكــرة، ومجــالً للقِيــم، وحــدًا للضبــط 
الاجتماعــي، ومــن ثمّ فــإن قــراءة حضورهــا تقتضــي الانتقــال مــن المســتوى الوصفــي 
إلى المســتوى الثقــافي أنثروبولوجــي؛ أي النظــر إليهــا باعتبارهــا بنيــة تنُتــج المعــى داخــل 

النــص، وكذلــك تتأســس في الوقــت نفســه علــى الأنثروبولوجــي.

وقد ذهبت الباحثة فريدة بن عاشور في دراستها إلى أن الشاعر الجاهلي لا يصف 
المــرأة الواقــع، وإنمــا يصــف المــرأة المثــال، فتلــك التشــبيهات لهــا أبعــاد دينيــة وأســطورية 
محــددا بامــرأة  ليــس  المعلقــات  فتمثلهــا وحضورهــا في  القــدم.)26(  وأنهــا موغلــة في 
بعينهــا، بــل تتمثــل نموذجًــا رمــزيً يعُــاد إنتاجــه داخــل النصــوص، ولا يقــف الأمــر 
عنــد هــذا الحــد، بــل إن القيــم الجمعيــة لهــا تأثيراتهــا هــي الأخــرى في تمثــات المــرأة في 

الخطــاب الشــعري تمثــاً ثقافيــا.

)21( علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام.635/4.
)22( حاج سعيد. الأنثى في الشعر الجاهلي: مقاربة أنثروبولوجية. ص 121.
)23( حاج سعيد. الأنثى في الشعر الجاهلي: مقاربة أنثروبولوجية. ص 117.

)24( زيان. الشعر الجاهلي: تطوره وخصائصه الفنية. مرجع سابق. ص 113.

)25( زيان. الشعر الجاهلي: تطوره وخصائصه الفنية. مرجع سابق. ص 126.
)26( بــن عاشــور. رمــوز المــرأة في الشــعر الجاهلــي. مجلــة كليــة الآداب واللغــات. جامعــة ابــن خلــدون 

– تيارت؛ 2018م: 200–214.

تظهــر المــرأة في مطالــع المعلقــات بوصفهــا الذاكــرة الــي تمنــح المــكان دلالتــه، فالشــاعر 
يقــف علــى الــديار لأنهــا كانــت فضــاءً لحضــور إنســاني ارتبــط بالمــرأة. ويؤســس امــرؤ 

القيــس لهــذا التصــور بقولــه)27(:

بسِقطِ اللِّوى بيَن الدَخولِ فَحَوْمَــــــلِقِفا نبَكِ مِن ذِكرى حبيبٍ ومَـــــــــــــــــــــــنزلِ

والاقتران بين الحبيب والمنزل في مطلع معلقته يكشــف أن المكان لا يُســتعاد بذاته، 
بــل عــر العلاقــة الإنســانية الــي كانــت فيــه، »فذكِــرُ الطلــول ينــدرج ضمــن جماليــة 
الشــعر الجاهلــي عامــة، ومطالــع المعلقــات الســبع خاصــة، ولم يكــن ذكــر الــديار إلا 
مدخــاً لدرجــة ســاكنات الــديار، ولم يكــن تأوبُ الطلــول إلا استئناسًــا بمــن كــن فيهــا 
مــن حبيبــات« )28( مــا يدلــك علــى أن المــرأة هنــا ليســت ســاكنة في الــديار، بــل هــي 
الــي تمنحهــا معناهــا والحيــاة فيهــا، ومــن هنــا تتضــح علاقــة الإنســان الجاهلــي بالمــكان 

عــر وســيط إنســاني هــو المــرأة، لا عــر الجغرافيــا ذاتهــا.

 يُســتعاد المــكان بوصفــه حامــاً للذاكــرة والعلاقــات الاجتماعيــة الــي تشــكلت علــى 
رقعتــه الجغرافيــة وتضاريســه، ومــن منظــور أنثروبولوجــي، يعكــس ذلــك طبيعــة المجتمــع 
القبلــي الــذي تتحــدد فيــه قيمــة المــكان بصلتــه بالقرابــة والحميميــة والعيــش المشــرك، لا 
بحــدوده المكانيــة المجــردة. ويتأكــد هــذا حــن يذكــر الشــاعر أسمــاء النســاء صراحــة)29(:

وَجَــــــــــــــــــــارَتِاَ أمُِّ الرَّبـَـــــــــــابِ بِأَْسَـــــــــــــــــلِكَـــــدَأبِْكَ مِنْ أمُِّ الحـُــــــــــــــــــــــــــوَيْرِثِ قـبَـلَْهــــــاَ                                          

وهنا يُســتعاد المكان عبر النســاء المرتبطات به مثل أم الحويرث وأم الرباب، مما يدل 
علــى أن الذاكــرة المكانيــة تحمــل بعــدًا أنثــويً واضحًــا. فذكــر أسمــاء النســاء يكشــف 
أن المــرأة ليســت عنصــراً زخرفيــًا، بــل مركــزاً رمــزيً للذاكــرة الجمعيــة يمنــح الــديار معناهــا 
ويحولهــا مــن فضــاء مهجــور إلى فضــاء إنســاني نابــض بالحيــاة. ويتقاطــع في ذلــك البعــد 
الثقــافي والأنثروبولوجــي؛ إذ تمثــل المــرأة ثقافيًــا الحنــن والهويــة، وأنثروبولوجيًــا تكشــف 
عــن نظــام اجتماعــي يقــوم علــى روابــط القرابــة والانتمــاء. وعنــد طرفــة بــن العبــد تتقــدم 

المــرأة )خولــة( لتصبــح أساسًــا لتعريــف الــديار)30(:

تلــوحُ كباقي الوشـــــــمِ في ظاهرِ اليــدِلِـَــــــــــــــــــــولَةَ أطْلالٌ بِبُقـَـــــــــــــةِ ثهَمَــــــــــــــدِ                                                

تنُســب الــديار إلى خولــة، وكأن حضورهــا هــو الــذي منــح المــكان معنــاه وأعــاد إليــه 
جماليتــه، أمــا تشــبيه الأطــال بالوشــم فيــدل علــى أثــرٍ ثابــتٍ في الوعــي، ممــا يجعــل 
المــرأة جــزءًا مــن هويــة المــكان. وبهــذا تغــدو مرجعيــة لتعريفــه، إذ تُســتعاد قيمــة المــكان 
بارتباطــه بهــا، فيتحــول الوقــوف علــى الأطــال إلى اســتدعاءٍ لذاكــرةٍ أنثويــة تعيــد 
تفســر المــكان داخــل الخطــاب الشــعري الجاهلــي. كمــا يشــر ربــط الأطــال بالوشــم 
المــادي إلى دلالــةٍ رمزيــة جســدية، تكشــف حنــن  بعــده  مــن  المــكان  انتقــال  إلى 
الشــاعر إلى عــالٍم اجتماعــي اندثــر وعلاقــاتٍ تفككــت، وبذلــك يعكــس النــص رؤيــة 
أنثروبولوجيــة للمــكان بوصفــه نتاجًــا للعلاقــات الاجتماعيــة، ورؤيــة ثقافيــة تــرى في 

المــرأة رمــزاً للهويــة والذاكــرة والمعــى. 
المــرأة بوصفهــا ذاكــرةً تفســر  لتُســتدعى  ابــن أبي ســلمى)31(؛  ويأتي مطلــع معلقــة 

فالمــكان لا يتكلــم إلا عبرهــا: الوقــوف علــى الأطــال؛ 

)27( امــرئ القيــس. دايــوان امــرئ القيــس. شــرح: عبــد الرحمــن المصطــاوي. بــروت: دار المعرفــة؛ 
.21 2004م. ص 

)28( مرتاض. السبع المعلقات: قراءة سيميائية أنثروبولوجية لنصوصها السبع. ص 373.
)29( امرئ القيس. ديوان. ص 25.

)30( بــن العبــد، طرفــة. ديــوان طرفــة بــن العبــد. تحقيــق: حمــدو طمــاس. بــروت: دار المعرفــة؛ 2003م. 
ص 25.

)31( بــن أبي ســلمى، زهــر. ديــوان زهــر بــن أبي ســلمى. شــرح: عبــدو حمــاس. بــروت: دار المعرفــة؛ 
2005م. ص 64.
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بحـَـــــــــــــــومانــــــــةِ الـــــــــــــــدُراّجِ فالمتثلَّـــــــــــــــــــــــمِأمِـــــــن أمُِّ أوَفـــــــــــــى دِمنــــــــــــــــــةٌ لم تَكَلَّـــــــــــــــــــمِ                                                    

ويتقــدم اسمهــا مدخــاً لقــراءة المــكان، إذ تُســتعاد الــديار بارتباطهــا بامــرأةٍ حفظتهــا 
الذاكــرة. ويكشــف وصــف الدمنــة عــن صمــت المــكان، وأن دلالتــه لا تُســتعاد إلا 
باســتحضار أم أوفى، فتغــدو وســيطاً تأويليًــا يفســر الأطــال ويمنحهــا معناهــا الزمــي 

والوجــداني، لتتحــول إلى علامــةٍ ثقافيــةٍ تســتدعي الماضــي. 

أما عنترة فيخاطب المكان مضافا إليه اسم المرأة )عبلة()32(:

وعِـــــمي صباحًـــــــا دارَ عبلـــةَ واسلمييـــــــــا دارَ عَبلـَـــةَ بالجـــــــــــــواءِ تكلّمــــــــــــــــــــــــــي                                             
وتتحــول الــدار في هــذا البيــت إلى وســيط يســتحضر عبلــة، ممــا يكشــف أن المــرأة، 
والمــكان، وحــدة دلاليــة واحــدة، ويتمثــل حضــور المــرأة هنــا بوصفهــا الوســيط الــذي 
يعُيــد للمــكان قدرتــه علــى النطــق والدلالــة، إذ لا تُاطــَب الــدار إلا مضافــة إلى اســم 

المــرأة، فتغــدو عبلــة معــه هويــة الموضــع وذاكرتــه. 

ويظهــر الاســم الأنثــوي في أول بيــت مــن معلقــة الحــارث بــن حلــزة بشــكل مغايــراً 
جــدًا، وذلــك في قولــه)33(: 

رُبَّ ثـــــــــــاوٍ يـُـــــمَــــــــلُّ مِـــــنـــــــهُ الــــــثـَــــــــــــــواءُآَذَنـَـــتــــنــــــــــــــــــا بـِــبـَـــيــنـِـــــــهـــــــــــــــــــــــا أَســمــــــــــــــــــــاءُ                                         

فالمــرأة تتمثــل هنــا بوصفهــا علامــةً زمنيــةً علــى التحــول والرحيــل، ويأتي بعدهــا وصــف 
ديار المحبوبــة وأطلالهــا، وبذلــك تتــوزع وظائــف المــرأة في الخطــاب الجاهلــي بــن منــح 
المــكان هويتــه واســتحضار الزمــن في تحولاتــه، ممــا يكشــف عــن دورهــا بوصفهــا بنيــةً 
ثقافيــةً فاعلــةً داخــل تشــكيل الدلالــة الشــعرية، فهــي مؤشــر علــى التحــول والرحيــل.

في هــذا الســياق رأى مــروان عطيــة في مقدمــة الديــوان أن ذكــر أسمــاء بنــت هنــد في 
مطلــع معلقــة الحــارث بــن حلــزة لا يشــر إلى امــرأة بعينهــا، بــل يمثــل توظيفًــا رمــزيً 
يرتبــط بالســياق السياســي والقبلــي للصــراع بــن بكــر وتغلــب في بــاط ملــوك الحــرة؛ 
إذ كان اســم )أسمــاء( لقبــًا يطلــق علــى بعــض بنــات الملــوك، كمــا تحيــل صــورة النــار في 
المطلــع إلى نار وقعــة خــزاز بوصفهــا علامــةً علــى اشــتعال النــزاع بــن القبائــل. وبذلــك 
تتجــاوز هــذه الإشــارات إطــار الغــزل إلى مدخــل رمــزي يكشــف الخلفيــة التاريخيــة 

للصــراع ودور الشــاعر ممثــاً لقبيلتــه في مقــام الخصومــة.)34(

وفي مقدمة معلقة لبيد لا تُذكر المرأة تصريًحا، حيث قال)35(:

بِـِـــــــــنًى تَبَّـَـــــــــــدَ غَـــــــولُـــــــــــا فـَــــــرجِــــامُهـــــاعَـــــــــــــــــفَـــــــتِ الدِّيــــــــــارُ مََلُّهــــا فَمُقــــامُهــــــــا

غــر أن عبــارة )خلــت مــن أهلهــا( في البيــت الــذي يليــه ووقــوف الشــاعر علــى الــديار 
يــدل علــى  الفقــد مرتبــط برحيــل الجماعــة، وفي قلبهــا الظعائــن، ممــا  تكشــف أن 
أن المــكان في معلقــة لبيــد يمثــل الحاضــن الرمــزي للأنثــى الغائبــة؛ فالــدار لا تبُكــى 
حجارتهــا، بــل ســكانها الذيــن غادروهــا، ومعــه تتشــكل المــرأة داخــل بنيــة المــكان 
بوصفهــا عنصــر الاســتقرار الــذي بزوالــه يــزول المعــى، فتتمثــل قيمــةً زمنيــةً اجتماعيــةً 

لا موضوعًــا وصفيـًـا جســديً.

أما في معلقة عمرو بن كلثوم فتختلف علاقة المكان بالمرأة؛ إذ يرتبط المكان بغرض

)32( العبســي، عنــرة بــن شــداد. شــرح ديــوان عنــرة بــن شــداد. تحقيــق: الخطيــب التبريــزي. بــروت: 
دار الكتــاب العــربي؛ 1992م. ص 148.

)33( بــن حلــزة، الحــارث. ديــوان الحــارث بــن حلــزة. تحقيــق: مــروان العطيــة. دمشــق: دار الإمــام 
النــووي؛ 1994م. ص 66.

)34( بن حلزة. ديوان. ص 47.
)35( بــن ربيعــة. ديــوان لبيــد بــن ربيعــة. تحقيــق: حمــدو طمــاس. بــروت: دار المعرفــة؛ 2004م. 
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الفخــر وتعزيــز الســيادة القبليــة. وقــد افتتــح الشــاعر معلقتــه بفعــل الأمر)هُــي()36(، مــا 
يتناغــم وفعــل القيــادة، ولا يتشــكل المــكان في معلقــة ابــن كلثــوم بوصفــه طلــاً حزينــًا 
أو فضــاءً غزليــًا، بــل مجــال ســيادة وحمايــة، وهــو مــا ينعكــس مباشــرة علــى موقــع المــرأة 
علقاتيــة، حيــث تنتقــل القصيــدة إلى فضــاء الحركــة القبليــة، وتظهــر 

ُ
داخــل البنيــة الم

المــرأة في صــورة الظعائــن)37(:

خَــلـَـطـْنَ بـِـمِــيــسَـــــــــــمٍ حَــسَــبـــــاً وَدِيــنـَـــــــاظـَــعَـــــــائـِــــنَ مِـنْ بـَـــنـِــي جُـــشَــــمِ بـِـنْ بـِـكْـــرٍ

إن الظعائــن تســتدعي الكيــان المــكاني المتحــرك أو المجــال الــذي تكــون فيــه حركــة 
الظعائــن ارتحــالا، )الهــودج، الرحلــة، القافلــة، الصحــراء(؛ فهــن مرتبطــات بالارتحــال 

والحيــز القبلــي، غــر أن حركتهــن مشــروطة بالقــوة والــذي يوضحــه قولــه)38(:

ـــــوَاعِــــــــدَ كَالْقُـــلـِـيــنـَـــــاوَمَـــــا مَــــنـَــــــــــــــعَ الظَـّــــعــَـــائِنَ مِــثـْـــــلُ ضَـــــرْبٍ تـَـــــــــرَى مِــــنْــــهُ السَّ

فحمايــة المــرأة في مــكان الاســتقرار أســهل بكثــر مــن حمايتهــا في حــال الارتحــال، 
إلا أن القــوة والهيمنــة الشــاملة علــى الأمكنــة المســتقرة أو المرتحــل فيهــا لا تقدرهــا 
إلا الرجــالات الذيــن يمتلكــون زمــام القــوة، ويؤُكــد هــذا المعــى في صياغــة الهيمنــة 

الشــاملة)39(:

وَظـــَـــهــْـــــرَ الــبـَــحْـــرِ نـَــــمْــــلـَـــــــؤُهُ سَـفِــيـــنـَـــامَـــــــــلْأنـَــــــا الــبـَـــــــــــرَّ حَـــــتَّــــى ضَــــاقَ عَــنــــَـــّـــــــا

وهــذا الامتــداد المــكاني )البر/البحــر( هــو إعــان امتــاك المجــال بأســره؛ أي ضمــان 
الحمايــة الكاملــة للحيــز الــذي تعيــش فيــه النســاء، ومنهــن الظعائــن، وفي بيــت تالٍ 

ــا للحمــاس والحميــة)40(: تدخــل المــرأة في تحديــد معيــار الرجولــة نفســه بثً

بـعُُــــــــولـَـتـنَــــَـــــــــا إِذَا لـَــــــمْ تـَــــــــمْنـَــــعُــــوْنـَـــــــــــــــايـَـــقُــــــتْـــــــنَ جِــــيـَــــادَنـَـــــا وَيـَــقُـــلْــــنَ لـَـــسْــتـُــــــــــــمْ

فالحمايــة هنــا ليســت حمايــة فــرد، بــل حمايــة لفضــاء الشــرف عينــه؛ فــإذا لم يُــمَ المــكان 
ســقطت صفــة البعولــة، إذ ترتبــط الرجولــة بقــدرة الرجــل علــى حمايــة المجــال الــذي 
تســكنه المــرأة، فتغــدو المــرأة فاعــاً رمــزيً داخــل الفضــاء الحــربي. وبذلــك يتضــح أن 
مقدمــات المعلقــات لا تمثــل أثــراً عمرانيــًا فحســب، بــل أثــراً أنثــويً يمنــح المــكان معنــاه 

ويجعــل الوقــوف عليــه اســتعادةً للذاكــرة الاجتماعيــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالجســد فتتمثــل المــرأة فاعــاً ثقافيًــا داخــل بنيــة الخطــاب الجاهلــي، 
مع تدرج في شــيوع وصف الجســد وحركته في المعلقات عند عدد من الشــعراء، وقد 
تنــاول امــرؤ القيــس الجســد بوصــفٍ تشــريحيٍ واضــح. وهــو يعتــر »مؤسسًــا لجماليــة 
الوصــف المتمحــض للمــرأة في الشــعر العــربي علــى ســبيل الإطــاق، فإنــه هــو الــذي 
أرســى معالمــه، ومكــن لتقاليــده في الاســتقرار والانتشــار: كوصــف الشــعر وســواده، 
والكشــح وهضيمــه، واللــون وصفاتــه، والخــد وأســائله، والعقــد وامتثاقــه، والمتخلخــل 

وامتلائــه، والجيــد وطولــه«)41(، وتجــده في قولــه)42(:

تْـــــــــــنَ أسْــــــوَدَ فاَحِــــــــــــــــــمٍ
َ
تَعـــــثَْكِــلِوفـَــــــرعٍْ يـَــــــــزيِْنُ الم

ُ
أثيِْــــــــــــثٍ كَقِـنْـــــــوِ النَّخْلـَـــــةِ الم

فيُعد هذا البيت هو الأكثر كثافة تشريحية للجسد فعبر عن الشعر بالفرع ولونه 

)36( بــن كلثــوم. ديــوان عمــرو بــن كلثــوم. تحقيــق: إميــل بديــع يعقــوب. بــروت: دار الكتــاب 
.64 ص  1991م.  العــربي؛ 

)37( بن كلثوم. ديوان. ص 87.

)38( بن كلثوم. ديوان. ص 88.

)39( بن كلثوم. ديوان. ص 91.

)40( بن كلثوم. ديوان. ص 87.
)41( مرتاض. السبع المعلقات: قراءة سيميائية أنثروبولوجية لنصوصها السبع. ص 434.

)42( امرئ القيس. ديوان. ص 43.
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وكثافته وامتلاءه، وفي قوله)43(:

مُهَفْـــــــهَفَـــــــــــــةٌ بـيَْضــــاءُ غَيْـــــــــــرُ مُفاضَـــةٍ

كَبـِــكــْــرِ الْمُقــانـــاةِ البـيَـَـــــاض بــصُــفْـــرَةٍ

ـــــجَـنــْـجَـــــلِ تـَــــرائبِــهُــا مَــــــصْـــقُـولـَــةٌ كَالسَّ

غَــذَاهــا نـَـــمِــــيــــرُ الْمَـاء غــيـرُ الـْمُحَـــّـــَــلِ 
بنِــــاظِــــــرَةٍ مِـــنْ وَحْـــشِ وَجْـــــــرَةَ مُطْفِــــــلِتـَـصُـدُّ وتـُــبْـــيِ عَــنْ أَسِيـــــلٍ وتـَـتَّــقِـــــــــــــــي 
إذَا هــــِــــيَ نـَـــــصَّـــــتْــــهُ وَلا بـــــمُــــــعَطّــَـــــــــــــلِوجِيـدٍ كَجِيــدِ الرئِّـْــمِ ليَْــــــسَ بِفاحِــشٍ

فتبــدو كثافــة الوصــف التشــريحي لجســد المــرأة واضحــة عنــد امــرئ القيــس، كمــا في 
تشــبيهه المــرأة بـــ بيضــة خــدر)44(، ومــا يــرد في معلقتــه مــن تصويــر لحــركات الجســد، 
والجسد هنا لا يقف عند حدود الوصف الحسي، بل يتحول إلى بنيةٍ ثقافيةٍ تحمل 
دلالات رمزيــة؛ إذ تتجلــى مــن خلالــه ذاتيــة الشــاعر داخــل المجتمــع القبلــي، فيغــدو 
علامــةً علــى المكانــة والحريــة والنعمــة. ومــن منظــورٍ أنثروبولوجــي يمثــل الجســد تعويضًــا 
رمــزيً عــن قســوة الصحــراء والحــرب، فيقابــل العنــف باللــذة والجفــاف بالخصوبــة، كمــا 
يغدو مســتودعًا للذاكرة والحنين، ومن ثم أداةً لبناء الفحولة الشــعرية وتمثيل الســلطة 

الذكوريــة في الخطــاب.

أمــا في معلقــة طرفــة فيــأتي وصــف الجســد أكثــر اعتــدالً؛ إذ يقُــرأ مــن خــال علامــاتٍ 
يتضــح في  تشــريحي، كمــا  توســعٍ  الوجــه وملامحــه دون  إشــراق  علــى  تركــز  ثقافيــةٍ 

قولــه)45(:

وَتـبَْسِـــــــــــمُ عَـــــــنْ ألَْمَـى كَأَنَّ مُنـَــــــــــــــــــوَّراً 

سَـــقَـــتـــــــهُ إِيــــاةُ الشَـــــــمــــسِ إِلّ لثِـــاتـِـــــهِ

وَوَجـهٌ كَأَنَّ الــشَـمـسَ حَـلَّـت ردِائـَـها                                        

تَـَــــلَّـــــلَ حُــــــرَّ الرَمـلِ دِعــصٌ لـَــهُ نـَـدي

أُسِــــفَّ وَلـَــم تـَــكــدِم عَــــلـَـيــــــهِ بـِـــإِثـــــمِـــدِ

دِ عَــــلـَـيـــــهِ نـَــــقِــــــــيُّ الــلـَـــــونِ لـَــم يـَـــتـَـــخَــــدَّ

يتشــكل وصــف الجســد هنــا عــر حقــلٍ دلالي يقــوم علــى الضــوء والنقــاء؛ فابتســام 
المــرأة عــن ألمــى يوحــي بجماليــة الفــم وحمرتــه الطبيعيــة، وتشــبيه الأســنان بـــ منــورٍ في رمــلٍ 
ندي يدل على الصفاء واللمعان، كما يعمق إســناد الســقي إلى إياة الشــمس دلالة 
الإشــراق. وبذلــك يتحــول الوجــه إلى ســطحٍ ضوئــيٍ صــافٍ محفــوظٍ مــن أثــر الزمــن، 
دون توســعٍ في تفصيــل الأعضــاء، إذ يكتفــي الوصــف بإبــراز هالــةٍ كليــةٍ تمنــح المــرأة 

إشــراقاً بصــريً متماســكًا. وتجــد ذلــك أيضــا متمثــا في قولــه)46(:

مُـــظـاهِـــــرُ سِــــمــطـَـــي لـُـــؤلـُــؤٍ وزَبـَـــرْجَـــــــدِوفي الحيِّ أَحوى يـَــنفُضُ المرِْدَ شادِنٌ

اللــوني )أحــوى(، والإشــارة إلى الأســنان عــر سمطــي لؤلــؤ، مقرونــة  يــرد الوصــف 
إطــار صــورة طبيعية-رمزيــة لا حســية مباشــرة.  بالحلــي، في 

ويعود الجسد في سياق مجلس اللهو في قوله)47(:

ـــــتـَــجَــــــــــرَّدِرَحــيـبٌ قـِــطابُ الجـَــيـبِ مِنها رَقــيــقَةٌ
ُ
بـِــجَـــسِّ الـــنـَدامـــــى بـَـــضَّــةُ الم

هنــا تُســتحضر الرقــة والبضاضــة بوصفهمــا دلالتــن علــى النعومــة والــرف، لا علــى 
الامتــاء الفاحــش. كمــا يــرد معــى الامتــاء المتــوازن في قولــه)48(:

ـــــــــــــــــدِوَتَقصــيــرُ يـَومَ الـدَجـنِ وَالدَجـنُ مُعــجِــبٌ ـــــعـمََّ
ُ
ببَِهـكَــنـَــةٍ تَـــتَ الطِــــرافِ الم

عَلى عُـــشَــــــرٍ أوَ خِــــروعٍَ لـَــــم يَُضَّــــــــــدِكَـــأَنَّ الــــبـُـريـنَ وَالـــــدَمـــالــيـــجَ عُـــلـِّـقَــت

)43( امرئ القيس. ديوان. ص 42-40 .
)44( امرئ القيس. ديوان. ص 35.

)45( بن العبد. ديوان. ص 26–27.
)46( بن العبد. ديوان. ص 26.
)47( بن العبد. ديوان. ص 32.
)48( بن العبد. ديوان. ص 34.

فالبهكنــة تشــر إلى تمــام الخلِقــة، كمــا يؤكــد تشــبيه مواضــع الحلــي بالأغصــان غــر 
المخضــدة معــى الاســتواء والاعتــدال. ومــن خــال ذلــك يتضــح أن »المــواد الــي رســم 
بهــا الشــعراء هــذه الصــور كانــت مــن البيئــة الــي حولهــم«)49(، وعليــه يقــوم وصــف 
الجســد عنــد طرفــة علــى ثلاثــة عناصــر: الإشــراق، والنقــاء، والنعومــة المتوازنــة. وهــو 
وصــف موجــز يركــز علــى الوجــه وهالتــه الضوئيــة دون تفصيــلٍ تشــريحي، بمــا ينســجم 
مــع طبيعــة المعلقــة الــي لا تجعــل الجســد محــوراً مســتقلًا، بــل ومضــةً جماليــةً ضمــن 

ســياقٍ أوســع مــن الفخــر وتأمــل المصــر. 

في ســياق مختلــف، تجــد أن وصــف جســد المــرأة عنــد عنــرة في معلقتــه يقــوم علــى 
تكثيــف رمــزي، يتركــز في فضــاء الوجــه، ولا ســيما الثغــر. ففــي قولــه)50(:

ــــــطــــعَـــــــــمِإِذ تـَـــستـَــــبـــيــكَ بـِــذي غُـــروبٍ واضِــــحٍ
َ
عَـــــذبٍ مُــقَـــبَّـــــلـُـــهُ لـَــــذيـــــذِ الم

الــذوق في  فتدخــل حاســة  المــذاق،  ولــذاذة  العذوبــة  علــى  الفــم  يتأســس حضــور 
قولــه)51(: الحســي  البعــد  هــذا  ويعُــزز  الصــورة.  تشــكيل 

سَــبـَـقَـــــت عَــوارِضَـها إِليَــكَ مِــنَ الفَـمِوكََــــــــأَنَّ فــــــارَةَ تـــــــــاجِــــــــــــرٍ بـِـقَـــســيــمَــــــــــــةٍ
حيــث يحضــر طيــب الرائحــة، فتتكامــل الحــواس )البصــر، والــذوق، والشــم( في بوتقــة 

بنائيــة جماليــة واحــدة. أمــا قولــه)52(:

رَشـــــــــإٍ مِــــــنَ الغـِـــــــــزلانِ حُــــــرٍّ أرَثـَــــــــــــــــمِوكََـــأنَّـَـــمـــــا الِتـفََتـَـــــت بِيـــدِ جَـــــــــــدايـَــــــــــةٍ
يحيــل وصــف عنــرة إلى رشــاقة العنــق وطولــه دون تفصيــلٍ للأعضــاء، ممــا يــدل علــى 
أن الجســد يبُــى عــر مفــردات العذوبــة والإشــراق والرشــاقة مــع تركيــزٍ علــى الثغــر 
بوصفــه بــؤرة جماليــة رمزيــة. وبذلــك لا يظهــر الجســد بنيــةً تشــريحية مســتقلة، بــل 
علامــةً ثقافيــة تتداخــل مــع منظومــة الشــرف والفروســية، فيُســتدعى الجمــال داخــل 

ســاحة القتــال ليمنــح الفعــل البطــولي بعــدًا معنــويً.

أمــا عنــد عمــرو بــن كلثــوم فــا يقُــرأ الجســد الأنثــوي بوصفــه معطــًى حســيًا خالصًــا، 
بــل بوصفــه علامــة رمزيــة داخــل منظومــة القيــم القبليــة. وقــد انتقــد عبــد الملــك مــرتاض 
هــذا الوصــف وعــدّه جامــدًا وباردًا مقارنــة بغــره مــن صــور شــعراء المعلقــات،)53( وتجــد 

وصفــه للجســد في قولــه)54(:

حــصـانــاً مـن أكــــفِّ الــلامـــســـيـــنـــــــــــــاوثـَــــــدْيــــاً مثـــــلَ حُــــــــقِّ العـــاجِ رَخْـــصـــــــاً
وهــو لا يكتفــي بإبــراز النعومــة والاســتدارة، بــل يقــرن بلفظــة حصــاناً، بمــا يحيــل إلى 
مفهــوم الصــون المرتبــط بالشــرف، فالجســد هنــا محــروس داخــل نظــام حمايــة جماعــي، 
وهــو مــا يعكــس البنيــة الاجتماعيــة الــي تجعــل المــرأة رمــزاً لهيبــة الجماعــة وامتــدادًا 

لســلطتها الرمزيــة. كمــا تجــد الامتــاء واللدونــة في قولــه)55(:

روادفـُـهــا تـــنــــوءُ بــــمــــــــــــا ولــــــــــيـــــنـــــــــــــــــــــاومـــتــنى لـَدِنـةٍ سَـــــــمَـــقتْ وطــــــــــــــالــــــــتْ

فالامتــاء واللدونــة هنــا تتجــاوزان الوصــف الجمــالي إلى دلالــة الرفــاه والاســتقرار؛ إذ 
يرتبــط الجســد الممتلــئ في المخيــال العــربي القــديم بفائــض العيــش لا بندرتــه، ومــن ثمّ 
يغــدو الجســد علامــة رخــاء قبلــي، لا مجــرد موضــوع إغــواء. أمــا اشــراط الأمــان قبــل 

الكشــف في قولــه)56(:

)49( زيان. الشعر الجاهلي: تطوره وخصائصه الفنية. ص 108.
)50( العبسي. شرح ديوان.  ص 155.
)51( العبسي. شرح ديوان. ص 156 .
)52( العبسي. شرح ديوان. ص 180.

)53( مرتاض. السبع المعلقات: قراءة سيميائية أنثروبولوجية لنصوصها السبع. ص 435.
)54( بن كلثوم. ديوان. ص 68.
)55( بن كلثوم. ديوان. ص 69.
)56( بن كلثوم. ديوان. ص 68.
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وقــد أمـــــنــــــــتْ عـــيــــــــونَ الكاشـــحـــيـــنــــــاتـُـــــريــــكَ إذا دخــــلــتَ عــلـــى خَـــــــــــــــــلاءٍ

فيكشــف عــن وعــي اجتماعــي يربــط بــن الجســد والفضــاء؛ فــا يظهــر الجســد إلا 
داخــل دائــرة الحمايــة، مــا يعكــس مركزيــة مفهــوم الحمــى في الثقافــة الجاهليــة.

إن مــا يبــدو جمــودًا في الوصــف الجســدي عنــد مــرتاض لا يفُسَّــر قصــوراً فنيــًا، بــل أثــراً 
لهيمنــة النســق القيمــي القبلــي الــذي يضبــط تمثيــل الأنثــى وحــدوده الدلاليــة؛ فالجســد 
في الخطــاب الجاهلــي ليــس موضوعًــا جماليًــا حــراً، بــل علامــة رمزيــة تتصــل بالشــرف 
والنســب والاســتقرار الاجتماعــي. ومــن ثم فــإن اقتصــار الوصــف لا يــدل علــى فقــر 
الصــورة، بــل علــى انتقــال الدلالــة مــن الحســي إلى الرمــزي، حيــث يغــدو الجســد بنيــة 

ثقافيــة تــؤدي وظيفــة تمثيليــة داخــل النظــام الاجتماعــي.

أمــا عنــد زهــر بــن أبي ســلمى ولبيــد بــن ربيعــة والحــارث بــن حلــزة فيبــدو تمثــل الجســد 
محــدودًا ولمحيــًا في معلقاتهــم. ففــي معلقــة زهــر لا يتجــاوز الوصــف قولــه)57(:

مِـــنَ الـــظـّــــبِـَــاءِ تـَـراَعَـى شَــادِنـًــا خَرقِـَـــــــــابـِــــجِـــــــيـــــــــــــــدٍ مُـــــــــــــغْـــــزلٍِ أدَْمَاءَ خَــــاذِلـَــــةٍ

إذ يقتصــر علــى العنــق )الجيــد( بوصفــه نحيــاً دقيقًــا، وعلــى لــون البشــرة )أدمــاء(، ثم 
يُيــل الصــورة إلى المجــال الحيــواني عــر تشــبيهها بالظبيــة، دون أن ينتقــل إلى تفصيــل 
الأعضــاء أو تشــريح المفاتــن. وكذلــك عنــد لبيــد فقــد تعــدم أن تجــد بنــاءً جســديً 

ممتــدًا، وإنمــا إشــارة خاطفــة لمــا تتزيــن بــه المــرأة في قولــه)58(:

كِفَــــفــاً تـَــعــــَـــرَّضَ فـَــوقـَـهِـنَّ وِشـامُــهـــــــــــاأوَ رَجـــــعُ واشِـــــمَــــــــةٍ أُسِـــــــــــفَّ نـُــؤورُهـــــــا

هنــا يتمثــل حضــور الجســد الأنثــوي في معلقــة لبيــد بوصفــه حضــوراً عارضًــا يأتي 
في ســياق التشــبيه لا الوصــف الغــزلي المباشــر؛ إذ يســتحضر الشــاعر صــورة الكــف 
الموشــومة بوصفهــا علامــةً مــن علامــات الزينــة الأنثويــة ليقــارب بهــا هيئــة الطلــل بعــد 
أن كشــفت الســيول معالمــه، فتبــدو الخطــوط الــي خلفهــا جــريان المــاء كأنهــا نقــوش 
الوشــم علــى كــف المــرأة. وبذلــك يغــدو الجســد وســيطاً بصــريً يقــرب صــورة المــكان 
إلى المتلقــي، لا موضوعًــا لإبــراز مفاتنــه، ممــا يكشــف أن حضــوره عنــد لبيــد عنصــرٌ 
تشــبيهي يخــدم بنــاء الصــورة الشــعرية أكثــر مــن كونــه موضوعًــا مســتقلً للوصــف، 
وهــو مــا يؤكــده أن »فــن الغــزل كان في الأغلــب صناعــة، وليــس تعبــرا أصيــا عــن 

نفــس الشــاعر بقــدر مــا هــو وســيلة لأغــراض أخــرى«)59(.

كما تجد في معلقة الحارث بن حلزة وصفا عابرا لامرأة، في قوله)60(: 

ــــــهــــــــاهُ إِلّ مُــــــــــــــبـــــــــيـَـــــــــضَّــــــــــةٌ رَعــــــــــلاءُوَصَـــــــــتــــيــتٍ مِــــنَ العَــــواتـِـــــكِ مـا تـَــنــــــــــــــ
فلا يتجاوز الأمر توصيفا عاما للون والهيئة، دون أي بناء أو تمثل تفصيلي.

تبــدو نــدرة وصــف الجســد عنــد هــؤلاء الشــعراء متصلــة بطبيعــة توجههــم الشــعري؛ 
فزهــر يميــل إلى الحكمــة وإصــاح ذات البــن، ولبيــد يتأمــل تقلبــات الدهــر، والحــارث 
يقيــم خطابــه في ســياق حجــاج قبلــي سياســي. وفي مثــل هــذه المقامــات يتراجــع 
الجســد بوصفــه موضوعًــا حســيًا مســتقلً ليُدمــج في نســق قيمــي أوســع تــؤدي فيــه 

صــورة المــرأة وظيفــة رمزيــة ضمــن منظومــة الشــرف والانتمــاء.

وإذا كان المــكان يمنــح المــرأة بعــدًا ذاكراتيــًا والجســد بعــدًا جماليــًا، فــإن الشــرف يمنحهــا 
بعدهــا الأعمــق في البنــاء القبلــي؛ إذ تغــدو وعــاءً للنســب وحــدًا للعــرض ونقطــة تمــاس 
بــن الكرامــة الفرديــة والهيبــة الجماعيــة، ويتجلــى ذلــك في معلقــة عمــرو بــن كلثــوم 

)57( بن أبي سلمى. ديوان. ص 71.
)58( العامري. ديوان. ص 108.

)59( زيان. الشعر الجاهلي: تطوره وخصائصه الفنية. ص 97.
)60( اليشكري. ديوان. ص 73.

حيث تتفجر صيغة الردع الجمعي في قوله)61(:

فنجهـــــــــــــل فـــوق جهــــل الجاهلينــــــــــاألا لا يــجــــهـلـــن أحــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ علينـــــــــا
فالخطــاب هنــا لا يقُــرأ فخــراً مجــردًا، بــل نظامًــا دفاعيــًا عــن كرامــة القبيلــة، وهــي كرامــة 
يتأســس جــزء منهــا علــى صيانــة نســائها، وتجــد أن التهديــد بالمقابلــة )فنجهــل( هــو 
آليــة ردع تحمــي الحــدّ الرمــزي الــذي تمثلــه المــرأة بوصفهــا عرضًــا ونســبًا، فالمــرأة ليســت 

موضــوع البيــت، لكنهــا مركــز القيمــة الــي يُمــى عندهــا الشــرف.
أمــا في معلقــة امــرئ القيــس فتظهــر المــرأة داخــل نظــام حمايــة صــارم يقــوم علــى الِحمــى 

والســر، في وصفــه لهــا بقولــه)62(: 

ـــلِوَبـَـــــــــيْــــضَــــــةِ خِــــدْرٍ لَ يـُـــــراَمُ خِبـَـــاؤُهَـــــا تـَـــمَــتَّـــعْــتُ مِـنْ لـَهْـوٍ بِـَـا غَـيْـرَ مُعَجَّ
عَـــلَيَّ حِـــراَصًــا لـَــــوْ يـُـسِــرُّونَ مَقْـتـَـلـِـيتَـَـــاوَزْتُ أَحْــــــــراَسًـــا إِليَـهَْــــا وَمَـــعْشَــــــــــراً

فهــذا الوصــف لا يــروي مغامــرة فرديــة فحســب، بــل يكشــف نظامًــا اجتماعيًــا يــرى 
جســد المــرأة مجــالً للشــرف الجمعــي؛ ومــن ثم فــإن تجــاوز الحــراس في الســرد الشــعري 

لا ينفــي هــذا النظــام، بــل يؤكــد رســوخه في المخيــال القبلــي.
ويظهــر مفهــوم الشــرف كذلــك في معلقــة عنــرة بــن شــداد؛ إذ يبتعــد الشــاعر عــن 
التشــريح الجســدي، فــرد عبلــة في ســياق إثبــات الفروســية لا الغــزل، وتعُــرَّف بوصفهــا 
ابنــة مالــك ممثلــةً للنســب القبلــي، بمــا يعكــس تصــوراً يجعــل المــرأة موضــع صــون وحرمــة.

أمــا في معلقــة لبيــد بــن ربيعــة فيتجلــى الشــرف بوصفــه منظومــة قيــم قبليــة جماعيــة 
ترتبــط بســمعة القبيلــة ومكانتهــا، وتتقاطــع مــع تمثــل المــرأة بوصفهــا أحــد حوامــل هــذا 

الشــرف الرمزيــة، كمــا في قولــه)63(:

ــمـــت فــي مــعــــشــــــرٍ ـــــنـــــــا قــسّــامُـهـاوإذا الأمانــةُ قـُــــسِّ أوفــــــى بـــــأوفــــــرِ حــــــظِّ

وقوله)64(:

وهـــــم فــــوارسُــــــهــــا وهــــــــم حــكّامُهـــــاوهـــــــم الســـعــاةُ إذا العشيــــرةُ أفــــزعـــــت
غير أن هذا النسق القيمي لا ينفصل عن صورة المرأة في المخيال الثقافي للقصيدة؛ 
إذ يظهــر حضورهــا في ســياق الطلــل والــديار بوصفهــا جــزءًا مــن الذاكــرة الاجتماعيــة 
المرتبطــة بالشــرف القبلــي، ويتصــل ذلــك أيضًــا بتمثيــل المــرأة عــر العلامــات الجســدية 
والثقافيــة، كمــا يتضــح في تشــبيه الطلــل بوشــمٍ علــى كــف امــرأة؛ فاســتدعاء الكــف 
الموشــومة لا يقتصــر علــى الزخرفــة البلاغيــة، بــل يعكــس حضــور المــرأة مرجعًــا بصــريً 
مألوفــًا في الثقافــة القبليــة. ومــن ثم تســهم المــرأة في تشــكيل دلالــة الشــرف علــى نحــو 
غــر مباشــر، بوصفهــا علامــة ثقافيــة علــى الذاكــرة والهويــة والمــكان، وهــي عناصــر 

جوهريــة في بنــاء الشــرف القبلــي في المجتمــع الجاهلــي.
ويتخذ الشرف صيغة تمثلت بوضوح عند زهير بن أبي سلمى في قوله)65(:

ــتْــمَ يـُــــــشْــــتـَــمِوَمَنْ يَْعَلِ الْمَعْــــرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضـهِ يفَِــــرْهُ وَمَنْ لَ يـتََّـــقِ الشَّ
فذكــر لفظــة العــرض هــو تصريــح واضــح بالقيمــة المركزيــة الــي تُصــان، وهــي قيمــة 
يتأســس معناهــا ثقافيــًا حــول المــرأة بوصفهــا مجــال النســب والامتــداد، وهكــذا يصبــح 
المعــروف، والســلوك، والســمعة أدوات لحمايــة هــذا المجــال، وإن بــدا الشــرف أخلاقيــًا 

عامًــا في مثــل قولــه)66(:

)61( بن كلثوم. ديوان. ص 78.
)62( امرئ القيس. ديوان. ص 35–36.

)63( العامري. ديوان. ص 116.

)64( العامري. ديوان. ص 116.
)65( بن أبي سلمى. ديوان. ص 70.
)66( بن أبي سلمى. ديوان. ص 70.
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مْ وَمَنْ لَ يَظْلـِــمِ النَّـــاسَ يظُْلـَــــمِوَمَــــــنْ لَ يـَـــذُدْ عَنْ حَوْضِــهِ بِسِلَحِـــهِ يـهَُـــدَّ

فــإن الحــوض في رمزيتــه يشــر إلى حــدود الجماعــة، ومــن ضمنهــا نســاؤها، بمــا يمثلنــه 
مــن امتــداد وكرامــة.

يتضــح مــن هــذا التتبــع أن الشــرف في المعلقــات ليــس قيمــة عائمــة، بــل نســقًا متجــذراً 
في مركزيــة المــرأة داخــل البنيــة القبليــة »وهــذا في الحــق يعــي تطــور فــن الغــزل والارتفــاع 
بــه إلى ذروة عليــة مــن ذُرى الكمــال والإبــداع« )67(، ومــن منظــور ثقــافي أنثروبولوجــي 
تــؤدي المــرأة وظيفــة مركزيــة في الخطــاب الجاهلــي؛ إذ يعُــاد عبرهــا إنتــاج منظومــة 

الشــرف في الفخــر والــردع والحمايــة.

أنساق تحولات تمثل المرأة وبناء النموذج الثقافي-الأنثروبولوجي.

إن الشــعر الجاهلــي بشــكل عــام هــو مــن الفنــون الــي »احتفلــت بالمــرأة وصورتهــا، ولم 
يكــن الشــاعر الجاهلــي إلا فنــانً اتخــذ مــن المــرأة الــي صورهــا موضوعًــا لفنــه وشــعره، 
ونظــر إليهــا في كل أنواعهــا، واهتــم كمثــل أي فنــان آخــر بالمــرأة الــي تعُــد نموذجًــا 
وتعبــراً عــن الجمــال. أغلــب الشــعراء قــد فعلــوا ذلــك، ولم يكــن الاختــاف بينهــم إلا 

في صلتهــم وعلاقاتهــم الشــخصية بهــذه المــرأة«)68(.

إن المعلقــات الســبع لا تقــدم امــرأة واحــدة، بــل تقــدم طرائــق متعــددة في تمثــل المــرأة 
فيهــا؛ أي أن كل شــاعر يعيــد إنتاجهــا وفــق تجربتــه، بوصفهــا ذاكــرة، وبوصفهــا هيئــة، 
وبوصفهــا معيــار بطولــة، وبوصفهــا زمنًــا، وبوصفهــا مــرةً أخــرى حضــوراً جمعيًــا، وهــو 
مــا جعــل الباحثــن يذهبــون إلى أن »عــالم الشــاعر الجاهلــي وفي الحقيقــة بنــاء ثقــافي 
متعــدد الأنســاق الجدليــة« )69(، وهــذا التبايــن ليــس أســلوبيًا فقــط، بــل ثقــافي في 
جوهــره؛ لأنــه يعكــس اختــاف أنمــاط الوعــي داخــل المجتمــع الجاهلــي، ورؤيــة الشــاعر.

تعُــد معلقــة امــرئ القيــس مــن النصــوص الجاهليــة الــي تكشــف توتــر الــذات بــن 
الحنــن واللــذة والبطولــة. وقــد رأت القــراءات التقليديــة حضــور المــرأة فيهــا غرضًــا غزليــًا 
تمهيــديً، بينمــا تنظــر القــراءات الحديثــة إليهــا بوصفهــا مركــز التجربــة الشــعورية وبــؤرة 
تشــكل الأنا. فالبــكاء علــى الأطــال لا يمثــل رثاءً للــديار بقــدر مــا هــو اســتعادة 
للزمــن الشــخصي الضائــع، كمــا يــرى يوســف خليــف، ممــا يجعــل المــرأة ذاكــرةً ذاتيــة 
لا مجــرد معــادل موضوعــي،)70( مــا يفتــح البــاب لقــراءة المــرأة بوصفهــا ذاكــرةً ذاتيــة لا 
مجــرد معــادلٍ موضوعــي. وانطلاقــًا مــن ذلــك، يمكــن القــول إن المــرأة في معلقتــه تمثــل 
محــور التجربــة الشــعورية الفرديــة المتشــظية؛ فهــي ليســت مجــرد رمــز ثقــافي عــام، بــل 
مركــز علاقــة شــخصية عميقــة وتجربــة ذاتيــة وذاكــرة حميميــة، ففــي مطلــع معلقتــه تجــد 
أن المــرأة مدخــل الذاكــرة الذاتيــة، لا الذاكــرة الجمعيــة فقــط، فالشــاعر لا يســتعيد 
المــكان لذاتــه، بــل لأنــه مســكون بعلاقــة إنســانية تخصــه، عــاوة علــى ذلــك تجــده 
يصرح بالأسماء من مثل )أم الحويرث وأم الرباب()71( ، و )فاطم()72( ، وهذا يشير 
إلى أن الاســم لا يثبــت الذاكــرة فحســب، بــل يخلــق حضــوراً واقعيـًـا داخــل النــص؛ 
فتتحــول المــرأة مــن رمــز ثقــافي عــام إلى تجربــة شــخصية متفــردة، ويدلــك علــى ذلــك 
خطابــه المباشــر )أفاطــم(، وهنــا يبلــغ النســق الفــردي ذروتــه، فالمــرأة ليســت جماعــة ولا 
قيمــة معياريــة، بــل آخــر شــخصي يُــاور ويعُاتــب، وعليــه فــإن المــرأة في تمثلهــا عنــد 

امــرئ القيــس ذاتي قبــل أن يكــون قبليًــا.

)67( زيان. الشعر الجاهلي: تطوره وخصائصه الفنية. ص 122.
)68( زيان. الشعر الجاهلي: تطوره وخصائصه الفنية. ص 93.

)69( عليمــات، يوســف. جماليــات التحليــل الثقــافي: الشــعر الجاهلــي نموذجًــا. بــروت: المؤسســة 
العربيــة للدراســات والنشــر؛ 2004م. ص 33.

)70( خليف، يوسف. مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي. القاهرة: دار غريب؛ 2004م. ص 112.
)71( امرئ القيس. ديوان. ص 25.
)72( امرئ القيس. ديوان. ص 32.

وإذا تجــاوزنا مســتوى الذاكــرة إلى مســتوى التجربــة المعاشــة، وجــدنا أن المــرأة تتحــول 
إلى ذات حواريــة حقيقيــة، وليســت مجــرد صــورة صامتــة. ففــي مشــهد عُنيــزة)73(:

فـَـقَالَتْ لـَـــكَ الــوَيـْـلَاتُ إِنَـّكَ مُـرْجِلِي                     ويـــــومَ دخلـــتُ الخــدرَ خــــــــدرَ عُنيــــــزةٍ
عَقَـــرْتَ بعَِيِري يَ امْــرَأَ القَيْـــسِ فاَنـْـزلِِتـَــقُــولُ وَقـَـــدْ مَـــالَ الغَبِيـــــطُ بنِـَـــــا مَعـــــــاً                               
ولا تبُعــــــــــــــــــديني مــــن جنــــــــاكِ المعــلـّلِفقلــــــــتُ لهــا سيــــــــري وأرخـــــــي زمامــــهُ                                   

هنــا تتكلــم المــرأة وتعــرض، وتملــك موقفًــا مــا يــدل علــى أن العلاقــة ليســت أحاديــة، 
بــل تفاعــل حــي، فالشــاعر لا يصــف هيئــة مــن بعيــد، بــل يســرد تجربــة شــخصية 

بــكل توتراتهــا.

 ويتجلى البعد الاعترافي أكثر في خطابه إلى فاطمة)74(:

وإن كنتِ قـد أزمعـتِ صــرمي فأجمليأفاطــــــم مهــلًا بعـــــــض هــذا التدلـّــــــــــــلِ                                  
وأنك مهـــمــا تـأمـــــــــري القلـب يفعــلِأغـــــــــــــــــرّك مـــــــني أن حبـــك قــاتــــلــــــــــــــــي                                              

ذكــر الاســم )أفاطــم( يكــرس خصوصيــة العلاقــة، فنحــن أمــام امــرأة بعينهــا، لهــا 
ســلطة علــى القلــب، وليســت مثــالً عامًــا للجمــال. والحــب هنــا ليــس علاقــة قــوة، 
بــل استســام: »مهمــا تأمــري القلــب يفعــل«، ومــن ثمّ فالمــرأة تمــارس تأثــراً وجــوديً 

في الــذات، وتصبــح مــرآة ضعفهــا وتوترهــا. 

وعنــد الانتقــال إلى وصــف الجســد، لا يبــدو الوصــف تشــكيلً جماليــًا باردًا، بــل يأتي 
امتــدادًا لتجربــة حميميــة معاشــة:)75(

عليّ هضيــم الكشــــــــح ريـّا المخلخـلِهصــرتُ بفــــــودي رأســــها فتمايلـــــــــت                                            
إن الأفعــال الحركيــة )هصــرت، تمايلــت( تكشــف قــربً جســديً حقيقيــًا، فهــي تصــف 
جســدًا مُعاشًــا داخــل تجربــة فرديــة، مــا يدلــك علــى أن المــرأة هنــا ليســت نموذجًــا قبليــًا 

محضًــا، بــل تمثــل حضــوراً حســيًا متفــردًا في ذاكــرة الشــاعر.

والأهــم أن حضــور المــرأة لا ينتهــي إلى الاســتقرار، بــل يفتــح باب القلــق الوجــودي، 
كمــا في مقطــع الليــل)76(:

عــليّ بأنـــــــــــــــواع الهمــــــــــوم ليبتــــــــــــــــــــلــــيوليلٍ كمـــــوج البحــــر أرخـــى سدولـــــه                                               
بعــد مشــاهد العلاقــات الكثيفــة بالمــرأة في ثنــايا المعلقــة يتكثــف الإحســاس بالزمــن 
والفنــاء، وكأن المــرأة لم تمنــح الطمأنينــة، بــل عمّقــت وعــي الشــاعر بوحدتــه وقلقــه، 

فهــي ليســت موضــوع لــذة فحســب، بــل محفــز تأمــل وجــودي.

وعليــه يكشــف تمثــل المــرأة في معلقــة امــرئ القيــس نســقًا فــرديً تتقــدم فيــه الــذات علــى 
الجماعــة؛ فالمــرأة تمثــل ذاكــرة شــخصية وذاتً حواريــة تملــك صوتهــا، ومركــز قلــق يختــزل 
تجربــة الزمــن والفقــد. وبذلــك تتحــول مــن بنيــة ثقافيــة عامــة إلى محــور تجربــة شــعورية 

فرديــة أقــرب إلى اعــراف وجــداني.

أمــا عنــد طرفــة فتتمثــل المــرأة بوصفهــا هيئــة جماليــة تعكــس الــذوق الاجتماعــي؛ إذ 
لا تظهــر ذاتً حواريــة بقــدر مــا تبُــى صورتهــا وفــق معايــر الجمــال القبلــي، فيمــا يمكــن 
تســميته التشــييء الجمــالي؛ حيــث تُســتحضر المــرأة عــر أثرهــا لا صوتهــا. كمــا تعُــد 

جــزءًا مــن ذاكــرة المــكان ومعيــاراً لجمالــه. 

ومما يدلك على ذلك قوله)77(:

)73( امرئ القيس. ديوان. ص 27- 29.
)74( امرئ القيس. ديوان. ص 32.
)75( امرئ القيس. ديوان. ص 40.
)76( امرئ القيس. ديوان. ص 48.
)77( امرئ القيس. ديوان. ص 26.
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تَلَـــّــَلَ أَحْشَــــــــــاءَ النّـَوَاعِــــــــــمِ مُسْنـَـــــــــدِوَتـبَْسِـــــــــــــــمُ عَـــــنْ ألَْمَـــى كَأَنَّ مُنـَــــــــــــــــوَّراً                                                                 

حيــث يتحــول الجســد إلى علامــة ثقافيــة؛ فالجمــال ليــس وصفًــا حســيًا خالصًــا، بــل 
هيئــة اجتماعيــة تقرأهــا الجماعــة وتمنحهــا قيمــة، وهنــا يغلــب النســق الجمالي-الثقــافي 

علــى النســق العاطفــي الفــردي.

يـُـرى  بــل كأثــر بصــري جميــل،  وعليــه لا تظهــر خولــة كموضــوع معــاناة داخليــة، 
ويُســتعاد في الذاكــرة بوصفــه نقشًــا باقيــاً، وتتحــول معــه المــرأة إلى صــورة تعُــرض، لا 

ذات تُــاور. ويتعــزز هــذا النســق في وصــف الجســد في مثــل قولــه:)78(

خـذولٌ تــــــــراعي ربـــــــــــــــــــــــربً بخميلـــــــــــــــةٍ 

وفي قوله:)79(                                                             

تنـــــــــاول أطــــــــراف البـــريـــــر وترتــــــــدي

عليـــــــــه نقـــــيّ اللـــــــــــــون لــــــــم يتخــــــددِووجــهٌ كأن الشمــس حلّت رداءهــــــــا                                                     

تبُــى صــورة المــرأة هنــا عــر شــبكة مــن التشــبيهات المعياريــة مثــل الغــزال والشــمس 
والنبــات والضــوء، وهــي مفــردات جماليــة متداولــة في الــذوق العــربي أكثــر مــن كونهــا 

صفــات فرديــة لامــرأة بعينهــا.

ومن ثم لا تقُدَّم المرأة في الخطاب الشــعري القديم بوصفها ذاتً تاريخية ذات صوت 
ورغبــة، بــل هيئــة مثاليــة تمثــل النمــوذج الاجتماعــي للجمــال. وقــد أشــارت فريــدة بــن 
عاشــور إلى أن هــذه التشــبيهات لا تقتصــر علــى وصــف الجمــال، بــل تحمــل دلالات 
رمزيــة تتصــل بالخصوبــة والأمومــة والعطــاء، ولذلــك ارتبطــت صــورة المــرأة بالغزالــة 

بوصفهــا رمــزاً يجمــع بــن الرقــة ومنــح الحيــاة.)80(

ومــن منظــور أنثروبولوجــي، يعكــس هــذا التمثــل موقــع طرفــة داخــل بنيتــه القبليــة، فهــو 
شــاب ينتمــي إلى بيئــة أرســتقراطية نســبيًا، لكنــه يعيــش شــعوراً بالهامشــية والصــراع مــع 
العشــرة، وفي هــذا الســياق، تبــدو المــرأة في تحولهــا النســقي جــزءًا مــن ثقافــة الــرف 
والوجاهــة الــي يســعى إلى اســتهلاكها شــعريً. يؤيــد ذلــك حضــور المرأة/القينــة في 

مجلــس الشــراب)81(:

تــــــروح علينا بيــــن بـــــردٍ ومجســـــــــــــــــــــــدِنــــــــــدامــــاي بيــــــــضٌ كالنجـــــوم وقينـــــةٌ                                                        

حيــث يكشــف أن المــرأة تـُـدرج ضمــن بنيــة الــذوق الطبقــي؛ فهــي عنصــر يُكمــل 
مشــهد المتعة، ويُبرز مكانة الشــاعر بين أقرانه، فهي ليســت موضوع شــوق داخلي، 

بــل علامــة علــى نمــط عيــش.
 ويتضح البعد الوجودي لهذا التشيىء في قوله:)82(

ولـــولا ثــــلاثٌ هــــنّ من عيشــــــة الفتى
وفي قوله بعدها:)83(                                         

وجــــدّك لم أحفـــل متى قام عـــــــــودي

ببهكنـــــــــةٍ تحــــــت الطـــــراف المعمــــــــــدِوتقـصير يـــوم الدجن والدجن معجــبٌ                                   

تنــدرج المــرأة عنــده ضمــن فلســفة اللــذة الــي تمنــح الحيــاة معناهــا المؤقــت في مواجهــة 
الفنــاء؛ إذ تتحــول إلى وســيلة لتكثيــف اللحظــة. ومــن ثم فــإن التشــييء الجمــالي لا 
يــدل علــى تحقيرهــا، بــل علــى توظيفهــا داخــل رؤيــة وجوديــة تــرى الحيــاة فرصــة ينبغــي 

)78( بن العبد. ديوان. ص 27.

)79( بن العبد. ديوان. ص 26.
)80( بن عاشور. رموز المرأة في الشعر الجاهلي. ص 200–214.

)81( بن العبد. ديوان. ص 32.

)82( بن العبد. ديوان. ص 33.

)83( بن العبد. ديوان. ص 34.

اقتناصهــا ســريعًا، وبذلــك يختلــف نســق طرفــة عــن غــره مــن شــعراء المعلقــات؛ إذ لا 
يجعــل المــرأة معيــاراً للشــرف القبلــي ولا للاعــراف البطــولي، بــل صــورة جماليــة تندمــج 

في فلســفة الاســتهلاك الوجــودي. 

تظهــر المــرأة عنــد زهــر بــن أبي ســلمى في ســياق جماعــي لا فــردي؛ فاســم )أم أوفى( 
في مطلــع معلقتــه لا يحيــل إلى علاقــة شــخصية، بــل إلى ذاكــرة مشــركة ترتبــط بحركــة 

القبيلــة، كمــا في قولــه:)84(:

لــنَ بالعليــاءِ مـن فــوقِ جُرثـُـــمِتـبََصَّـــرْ خَليلــي هل تــرى من ظَعائــنٍِ تَمَّ
فالمــرأة ليســت محــور تجربــة فرديــة، بــل عنصــر في بنيــة المجتمــع، ومعــه يتمثــل النســق 

الاجتماعــي: المــرأة امتــداد للقبيلــة، وليســت ذاتا متفــردة ومنفــردة.

ويتقاطــع زهــر مــع طرفــة ولبيــد في تشــبيه الطلــل بالوشــم، غــر أن الوظيفــة الدلاليــة 
تختلــف؛ فعنــد طرفــة يغــدو الوشــم علامــة جماليــة زخرفيــة تدخــل في بنــاء بصــري يــرز 
المــرأة بوصفهــا هيئــة تـُـرى وفــق الــذوق الاجتماعــي. أمــا عنــد لبيــد فيتحــول الوشــم إلى 
وســيط بصــري يفســر أثــر الطبيعــة في المــكان، إذ يشــبه آثار الســيول بنقــوش الوشــم 
علــى كــف المــرأة، فتغــدو الصــورة أداة تصويــر واقعــي للطبيعــة الصحراويــة أكثــر مــن 

كونهــا احتفــاء بزخــرف الجســد.  أمــا زهــر بــن أبي ســلمى فيقــول)85(:

مــــراجعُ وشـــمٍ في نواشــــرِ معصــــمِودارٌ لهـــــا بالرقمتيـــــــــــــــــــن كـــــــأنهـــــــــــــــــــــــا                                                    
أنيـــقٌ لعـــــين الناظــــر المتوسّـــــــــــــــــــــــمِوفيـــــــــهنّ ملهــــــــىً للصديــــق ومنظـــــــــرٌ                                              

فالوشــم عنــده لا يــؤدي وظيفــة زخرفيــة، بــل يشــر إلى أثــر الزمــن وبقــايا الماضــي؛ إذ 
يرتبــط التشــبيه بوعــي تأملــي يتعــزز بقولــه)86(: وقفــتُ بهــا مــن بعــدِ عشــرينَ حِجّــةً، 
فتتحــول الأطــال إلى علامــة علــى تعاقــب الســنين لا مجــرد صــورة حســية، ويغــدو 

ــا. ــا تأمليً النســق نســقًا زمنيً

غــر أن صــورة المــرأة تنحســر ســريعًا أمــام الخطــاب الأخلاقــي في المعلقــة، إذ تتجــه 
القصيــدة إلى بيــان الصلــح والحــرب والحكمــة، كمــا في قولــه)87(:

تفانـــوا ودقـّــوا بينهم عطــــر منشــمِتداركتمــــــا عبســـاً وذبيـــــان بعـــــــدمـــــــــــا
وقوله)88(:

وما هـو عنهـا بالحـديث المرجـــــــــمِومـــا الحـرب إلا مـــا علمتـــــــم وذقتــــــــمُ

حيــث يتقــدم النســق القيمــي الجماعــي، فالمــرأة تمهيــد بلاغــي يفتتــح أفــق القصيــدة 
قبــل أن تســتقر في خطــاب الســلم والحكمــة والتجربــة الإنســانية؛ ومــن ثم فــإن تمثلهــا 
عنــد زهــر لا يقــوم علــى مركزيــة عاطفيــة، بــل ينــدرج ضمــن رؤيــة أخلاقيــة عقلانيــة 
تعلــي مــن شــأن الجماعــة والخــرة، ممــا يكشــف اختــاف نســقه الثقــافي عــن بقيــة 

شــعراء المعلقــات.

أمــا في معلقــة عنــرة بــن شــداد فتتخــذ صــورة المــرأة نســقًا مغايــراً؛ إذ لا تظهــر بوصفهــا 
ذاكــرة مكانيــة أو صــورة جماليــة مكتفيــة بذاتهــا، بــل تتداخــل في نســيج البطولــة، حــى 
يغــدو تمثلهــا جــزءًا مــن معركــة الهويــة وإثبــات الــذات. فهــي هنــا ليســت خــارج الفعــل 
البطــولي، بــل أحــد شــروطه الرمزيــة؛ ولذلــك يفتتــح معلقتــه بالاســتفهام التقريــري)89( 

)84( بن أبي سلمى. ديوان. ص 65.

)85( بن أبي سلمى. ديوان. ص 65.

)86( بن أبي سلمى. ديوان. ص 65.
)87( بن أبي سلمى. ديوان. ص 67 .
)88( بن أبي سلمى. ديوان. ص 68.

)89( بن شداد. شرح ديوان. ص 147.
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)هــل غــادر الشــعراء مــن مــردم؟( ثم يؤســس مباشــرة مركزيــة عبلــة، إذ تُذكــر الــديار 
لأنهــا دار عبلــة لا لذاتهــا؛ فالمــكان يعُــرف باسمهــا )يا دار عبلــة(، ويســتمد دلالتــه 
منهــا، ممــا يجعلهــا نقطــة انطــاق التجربــة الشــعرية كلهــا. ويتأكــد هــذا البعــد القيمــي 

حــن يربطهــا بالنســب القبلــي:)90(

عَسِـــــــــــراً عَلَيَّ طِلابَُكِ ابـنْـَــــــةَ مَـْـــــرَمِشَطَّتْ مَزاَرَ العـاشِقــيـــنَ فأََصْبَحَـــــــتْ                                                     

فوصــف عبلــة بـــ ابنــة مخــرم يضعهــا في إطــار اجتماعــي قبلــي يجعــل الوصــول إليهــا 
قيمــة اجتماعيــة مصونــة لا موضــوع رغبــة  المــرأة إلى  فتتحــول  مشــروطاً بالجــدارة، 

مجــردة، حيــث يصبــح الحــب مرتبطـًـا بالمكانــة والشــرعية القبليــة.

وتبلغ هذه البنية ذروتها في تداخل الحب بالحرب؛ إذ لا يبقى الحنين وقوفاً وجدانيًا 
عنــد الطلــل، بــل يتحــول إلى طاقــة إثبــات داخــل ســاحة الفروســية، فتغــدو المــرأة محــركًا 

رمزيً للبطولة لا ذاكرة ســلبية، ويتجلى هذا التحول في قوله)91(:

هـــــلا سألـــتِ الخيــــلَ يا ابنــــــــــــــــــةَ مــــــالكٍ 

وقوله:)92(                                              

إن كنــــتِ جاهلــــــــــــةً بمـــــــا لــــم تعلــــــمي

أغشــــــى الوغـــــى وأعــفُّ عنـــــد المغنــــمِيخبــــــــــــركِ مــــــــن شهـد الوقيعـــــةَ أنـــــــــــــــــــــــني                                              

فالنــداء هنــا لا يأتي في ســياق وجــداني هــادئ، بــل في قلــب مشــهد قتــالي، ممــا يــدل 
علــى أن تمثــل المــرأة انتقــل مــن دائــرة الذاكــرة إلى فضــاء الفعــل البطــولي. كمــا أن قولــه 
يا ابنــة مالــك يعيدهــا إلى إطارهــا النســي، ويربطهــا بالانتمــاء القبلــي، فتغــدو علامــة 
علــى شــرف العشــرة وحدودهــا الرمزيــة، وبذلــك ينتقــل الخطــاب مــن علاقــة فرديــة 
البنيــة  أمــام  إلى مســتوى الاعــراف الاجتماعــي؛ فالفروســية هنــا لإثبــات الجــدارة 

القبليــة الــي تمثلهــا.

وتتأكــد هــذه الدلالــة حــن يجعــل الخيــل شــاهدًا علــى بطولتــه، لا النــاس، فتصبــح 
رفيقــة المعركــة دليــل صــدق الفعــل القتــالي. كمــا يقــرن الإقــدام بالعفــة في قولــه أغشــى 
الوغى وأعف عند المغنم، مؤسسًا مفهوم الرجولة على توازن بين القوة والانضباط، 

لتغــدو المــرأة جهــة تقــويم رمــزي يعُــرض عليهــا هــذا التــوازن القيمــي.

ومــن منظــور أنثروبولوجــي تــؤدي المــرأة وظيفــة الاعــراف الثقــافي؛ إذ تصبــح الوســيط 
بــن الفعــل الفــردي والشــرعية الجماعيــة، فيتحــول الحــب إلى دافــع لإثبــات الشــرف، 
وتتجســد صــورة المــرأة محــوراً يجمــع بــن العاطفــة والانتمــاء، وبــن الفروســية والأخــاق.

ويتجلى البعد السلطوي للمرأة في قوله)93(:

زُمَّــــــــــــــــت ركابُكـــــــمُ بليــــــــــــلٍ مظلــــــــــــــــــــمِإن كنـــتِ أزمعـتِ الفراقَ فإنــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا                                            

يــدل الفعــل )أزمعــتِ( علــى إرادةٍ وقــرار، بمــا يكشــف امتــاك المــرأة ســلطة عاطفيــة 
يُتــزل في موضــوع ســلبي،  مــا يشــر إلى أن تمثلهــا عنــده لا  العلاقــة، وهــو  داخــل 
عنــد  أيضًــا  الفــراق  دلالــة  وتظهــر  العاطفــي.  النســق  داخــل  بفاعليتهــا  يعــرف  بــل 
امــرئ القيــس، غــر أن حضورهــا يختلــف بــن المعلقتــن. فخطــاب عنــرة يصــدر عــن 
ــا مــن  فــارس يســعى إلى تثبيــت مكانتــه داخــل البنيــة القبليــة، لذلــك يأتي هــادئً خاليً
الاســتعطاف، إذ يقبــل احتمــال الفــراق بكرامــة الفــارس الــذي يقــدّم الشــرف والســمعة 
علــى التعلــق العاطفــي. أمــا خطــاب امــرئ القيــس فيعكــس توتــراً نفســيًا مرتبطــًا بفقــدان 
الملــك والســعي إلى اســتعادته، فتغــدو المــرأة مــرآة لحالــة الفقــد والبحــث عــن الاســتقرار.

)90( بن شداد. شرح ديوان. ص 151
)91( بن شداد. شرح ديوان. ص 171.

)92( بن شداد. شرح ديوان.  ص 172.

)93( بن شداد. شرح ديوان.  ص 154.

مــن هــذا المنظــور الثقــافي تصبــح المــرأة وســيطاً رمــزيً يعكــس موقــع الشــاعر داخــل 
النســق القبلــي؛ فهــي عنــد عنــرة جــزء مــن نظــام الشــرف الــذي يســعى إلى نيــل 
المجــال  وفقــدان  الــذات  لأزمــة  انعكاسًــا  القيــس  امــرئ  عنــد  تمثــل  بينمــا  اعترافــه، 
الاجتماعــي. ولذلــك تمثــل عبلــة رمــز الاعــراف بالاندمــاج في القبيلــة؛ فالجــدارة بهــا 
تعــي الجــدارة بالمكانــة، وتصبــح البطولــة جســراً بــن الحــب والهويــة. ومــن ثم يقــوم 
النســق البطــولي في معلقــة عنــرة علــى معادلــة: المــرأة ← الدافــع ← البطولــة ← 
الاعــراف ← الهويــة، ممــا يجعــل حضورهــا معيــاراً تقــاس بــه البطولــة ومرجعيــة تمنــح 

الفعــل القتــالي معنــاه الأخلاقــي.

أمــا عنــد لبيــد بــن ربيعــة فيتبــدل النســق؛ إذ تنفصــل المــرأة عــن لحظــة الفعــل المباشــر 
وتندمــج في أفــقٍ زمــي يجعلهــا أثــراً مــن آثار الماضــي لا محــركًا للفعــل. ففــي المطلــع لا 
تحضــر بوصفهــا اسًمــا فاعــاً في التجربــة، بــل تُســتدعى عــر الــديار الــي عفــا عليهــا 
الزمــن، ممــا يوحــي بأن الزمــن هــو البطــل الحقيقــي للمشــهد، وتتمثــل نــوار لاحقًــا 
بوصفهــا محــوراً دلاليـًـا تتســرب صورتهــا في حديــث الــديار ورمزيــة الحيــوان ومســار 
الرحلــة، فيغــدو حضورهــا بنيــويً عميقًــا لا غزليًــا عابــراً، كاشــفًا عــن تحــول المــرأة مــن 
موضــوع وصــف إلى طاقــة شــعورية تؤســس تجربــة الشــاعر.)94( ويتعمــق هــذا البعــد 

التأملــي في قولــه:)95(

زبُـــــــــــــــرٌ تُـــــــدُّ متــــــــــــــــونَا أقلامُهــــــــــــــــــــاوجــلا السيـــــولُ عن الطلــولِ كأنهـــــــــــــا
كِففـــاً تعــــــــــرّض فوقهـــــــنَّ وشامُهـــــــــــاأو رجــــــعُ واشمـــةٍ أُســـفَّ نؤورهُـــــــــــــــــــــــــــــــا

هنــا يعــود تشــبيه الطلــل بالوشــم، لكنــه عنــد لبيــد لا ينحصــر في أداء وظيفــة جماليــة 
خالصــة، بــل يكشــف هشاشــة البقــاء؛ فالوشــم أثــر باهــت يــكاد يندثــر، تمامًــا كمــا 
يندثــر أثــر الإنســان في الزمــن، ومعــه تصبــح المــرأة، بوصفهــا ســاكنة الــديار، جــزءًا 
مــن فلســفة الفنــاء، وليســت موضوعًــا للحنــن الفــردي. وســرعان مــا يُصــرح باسمهــا 

بعــد ذلــك )96(:

وتقــطعّــــت أسبـــابهـــــــــــــا ورمـامُهــــــــــــــــــــابل ما تذكــرُ من نـــوارَ وقــــد نـــــــــــــــــــأت

غــر أن نــوار عنــده لا تتحــول إلى ذاتٍ حواريــة أو تجربــة حميمــة كمــا عنــد امــرئ 
القيــس، بــل تبقــى رمــزاً لانقطــاع الصلــة؛ فالفعــل )نأت( وعبــارة )تقطعــت أســبابها( 
يؤكــدان أن العلاقــة أصبحــت ماضيـًـا متعــذر الاســتعادة، فهــي هنــا ليســت مركــز 
قلــق عاطفــي، بــل علامــة علــى حتميــة التبــدل والــزوال، ولذلــك ينتقــل لبيــد ســريعًا 
إلى مقاطــع الفروســية والكــرم، حيــث تتقــدم القيــم القبليــة علــى التجربــة الشــخصية.

ومــن ثم ينتمــي تمثــل المــرأة في معلقتــه إلى نســقٍ زمــي تأملــي؛ فهــي أثــر مــن آثار 
الحيــاة ومدخــل للتفكــر في التحــول والفنــاء، لا محــور علاقــة وجدانيــة. ويختلــف هــذا 
النســق عــن الفرديــة الاعترافيــة عنــد امــرئ القيــس، والجماليــة التشــكيلية عنــد طرفــة، 
والأخلاقيــة الجماعيــة عنــد زهــر، والفروســية التحدّيــة عنــد عنــرة؛ إذ يجعــل لبيــد المــرأة 

جــزءًا مــن بنيــة كونيــة يحكمهــا الزمــن.

وإذا كان تمثــل المــرأة عنــد لبيــد قــد اندمــج في أفــق زمــي تأملــي، فــإن معلقــة عمــرو بــن 
كلثــوم تكشــف تحــولً دلاليًــا آخــر؛ إذ تنتقــل المــرأة مــن علامــة علــى الزمــن إلى حــدٍ 

رمــزي للســيادة القبليــة.

فعنــد لبيــد كانــت نــوار ذكــرى بعيــدة تــذوب في أفــق التأمــل والــزوال، أمــا عنــد عمــرو 
بــن كلثــوم فتُســتدعى المــرأة داخــل نســق ســلطوي يتصــل بالشــرف والهيبــة القبليــة. 

)94( زيان. الشعر الجاهلي: تطوره وخصائصه الفنية. ص 114–117.
)95( العامري. ديوان. ص 108.
)96( العامري. ديوان. ص 109.
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فهــي ليســت موضــوع حنــن، بــل جــزء مــن مشــهد الاحتفــاء القبلــي وفضــاء الطــرب 
الــذي يســبق الفخــر؛ وقــد أشــار بهــي الديــن زيان إلى أن حديــث ابــن كلثــوم عــن 
المــرأة لا ينهــض علــى غــزل صريــح أو عاطفــة شــخصية، بــل ينــدرج في ســياق خطــاب 

الفخــر)97(. 

ويتجلــى  الشــكوى،  أو  الاعــراف  والأمــر لا  النــداء  مقــام  المــرأة في  ولهــذا تحضــر 
ــت  حضورهــا الأعمــق في خلفيــة الحــدث التاريخــي الــذي أشــعل القصيــدة حــن مُسَّ
كرامــة أم الشــاعر في مجلــس الملــك، فيتحــول الخطــاب إلى إعــان ســيادة قبليــة)98(:

فنجهــــــــل فــــوق جهـــــل الجاهلينــــــاألا لا يــجـــــــــــهـــلـــن أحـــدٌ علينـــــــــــــــــــــــــــا
فهــي هنــا حــد رمــزيّ للشــرف، وخــط فاصــل بــن الحيــاة والمــوت؛ فالمســاس بهــا هــو 

مســاس بالقبيلــة كلهــا.

إنهــا ليســت ذاتً فرديــة مســتقلة، بــل مركــزاً تتكثــف عنــده قيمــة الهيبــة القبليــة، ومــن ثم 
يغــدو الدفــاع عنهــا دفاعًــا عــن بنيــة الســلطة الجماعيــة. ويتعــزز هــذا النســق الســلطوي 

في مقاطــع الفخــر)99(:

تخــــــــــــــــــــرُّ لـــه الجبابـــــــــــرُ ساجـــدينــــــــاإذا بلــــــــغ الفطــــــامَ لنـــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــبيٌّ
المــرأة هنــا ليســت محــور تجربــة شــعورية، بــل جــزء مــن منظومــة إنتــاج القــوة؛ فهــي الأم 
الــي تلــد الفــارس، والعــرض الــذي تُصــان حرمتــه، والعلامــة الــي تتحــدد عندهــا كرامــة 
الجماعــة. وبذلــك ينتمــي تمثلهــا إلى نســق ســيادي قبلــي تتراجــع فيــه الفرديــة لصــالح 

الإعــان الجماعــي للقــوة.

وعلــى صعيــد آخــر يفتتــح الحــارث معلقتــه بالفعــل آذنتنــا، الــذي يحمــل دلالــة حركيــة؛ 
فالمــرأة ليســت ذكــرى ســاكنة، بــل فاعــل يعلــن الفــراق. غــر أن هــذا الفــراق لا يتحــول 
إلى تجربــة شــعورية ذاتيــة كمــا عنــد امــرئ القيــس، ولا إلى حنــن تأملــي كمــا عنــد 
لبيــد، بــل يغــدو مدخــاً لخطــاب ذي طابــع سياســي قبَلــي، »فقــد صــارت المــرأة عنــد 
الحــارث بــن حلــزة رمــزا لحادثــة سياســية يشــر إليهــا ولا يفصــح. وصــورة تعبيريــة لهــا 
مضمــون آخــر غــر مضمونهــا الظاهــر«)100(، فالفــراق هنــا يمهــد للانتقــال مــن الخــاص 
إلى العــام؛ إذ ســرعان مــا يغــادر الشــاعر دائــرة العاطفــة إلى دائــرة النــزاع القبلــي. ثم 

تتكاثــر المواضــع الجغرافيــة)101(:

فـــــأدنــــــــــــــى ديـــــــــارهــــــــــا الخـــــــلصــــــاءُبعـــــــــد عهــــــــــدٍ لهـــــــا ببرقــــــة شمـّـــــــــــــــــــــــــــــا

تثبيــتٌ للانتمــاء  بــل  الطلــل،  اســتغراقاً وجدانيـًـا في  ليــس  تعــداد الأمكنــة هنــا  إن 
المــكاني الــذي يُســتثمر لاحقًــا في الدفــاع عــن القبيلــة. فالمــرأة ترتبــط بالمــكان، لكــن 
المــكان هنــا ليــس وعــاء ذاكــرة فرديــة، بــل مســاحة نفــوذ قبلــي، فتتحــول إلى علامــة 

انتقــال مــن خطــاب الغــزل إلى خطــاب الحجــاج السياســي.
لا تلبث القصيدة أن تنخرط في خطاب الاتهام والدفاع:)102(

وخطـــــــــبٌ نعُــــــــــــــنى بـــــــــه ونســـــــــــــاءُوأتانــــــا عــــــــــــن الأراقــــــــــــــــــــم أنبـــــــــــــــــــــــاءٌ

وهنــا تتداخــل المــرأة مــع مفهــوم الشــأن العــام؛ فهــي ليســت فقــط أسمــاء المحبوبــة، بــل 
نســاء القبيلــة اللــواتي يذُكــرن في ســياق النــزاع، فالخطــاب يتحــول مــن فــراق شــخصي 

إلى قضيــة جماعيــة. ويبلــغ هــذا التحــول ذروتــه في مقاطــع الدفــاع:

)97( زيان. الشعر الجاهلي: تطوره وخصائصه الفنية. ص 102.
)98( التغلبي. ديوان. ص 78.

)99( بن كلثوم. ديوان. ص 91.
)100( زيان. الشعر الجاهلي: تطوره وخصائصه الفنية. ص 122.

)101( اليشكري. ديوان. ص 66.

)102( اليشكري. ديوان. ص 67.

رَقـِّــــــــــــــشُ عنـّــــــــــــــــا
ُ
عنــــد عمـــــروٍ وهـــــــل لـــــذاك بقــــــــــــــاءُأيُّهــــــــــا الناطــــــــــــــــقُ الم

سياســي،  فالمخاطـَـب  الآن  أمــا  عاطفيـًـا،  مدخــاً  )أسمــاء( كانــت  الأولى  فالمــرأة 
والقصيــدة تتحــول إلى بيــان قبلــي أمــام الملــك. وهكــذا تنــزاح المــرأة مــن مركــز العاطفــة 
إلى هامــش الخطــاب، لكــن أثرهــا يبقــى بوصفهــا العتبــة الــي انفتــح منهــا النــص.

إن المــرأة عنــد الحــارث تُســتثمر بوصفهــا عتبــة خطــاب متحولــة تمثــّل لحظــة انتقــال، 
وليســت بنيــة مســتقرة؛ فالفعــل الافتتاحــي آذنتنــا يحمــل معــى الإخبــار والتحذيــر، 
وكأن المــرأة تعلــن انقطــاع زمــن لتبــدأ مرحلــة أخــرى. ثم يهيمــن بعــد ذلــك خطــاب 

الحلــف والعهــد والعهــود)103(

وما قـُـــــدِّم فيـــــــه العهـــود والكفـــــــلاءواذكـــــــــــــروا حلـــــــــــف ذي المجـــــــــــــــــــــــــــاز

هنــا يغيــب الصــوت الأنثــوي تمامًــا، لتحــل محلــه لغــة السياســة والتحالــف والمواثيــق، 
وبذلــك يتجلــى في هــذه المعلقــة نســق تحــولي، فهــي هنــا عتبــة خطــاب سياســي ينــزاح 
ســريعًا إلى مجــال الســلطة والِحجــاج القبلي.يتبــن مــن هــذا المســار التحليلــي أن تمثــل 
المــرأة في المعلقــات الســبع لا ينتظــم في صــورة نمطيــة واحــدة، بــل يتشــكل ضمــن 

أنســاق متباينــة ترتبــط برؤيــة الشــاعر وموقعــه داخــل البنيــة القبليــة. 

الخاتمة
تكشــف المقاربة الثقافية الأنثروبولوجية أن تمثلات المرأة في المعلقات الســبع تتجاوز 
بعدهــا الغــزلي لتغــدو بنيــة دلاليــة مركبــة تتقاطــع عندهــا منظومــات القيــم الــي تشــكل 
الوعــي الاجتماعــي في المجتمــع الجاهلــي. فالمــرأة ليســت مدخــاً تقليــديً للقصيــدة، 
بــل عنصــراً تأسيســيًا في إنتــاج المعــى الشــعري. وقــد ظهــر حضورهــا في ســياق المــكان 
بوصفــه ذاكــرة تســتعاد عبرهــا الــديار وعلاقاتهــا الإنســانية، بينمــا يتــدرج حضورهــا في 
ســياق الجســد بــن الوصــف الحســي والإشــارة الرمزيــة وفــق اختــاف النســق الشــعري 
لــكل شــاعر. أمــا في ســياق الشــرف فتتجلــى المــرأة مركــزاً رمــزيً لمنظومــة القيــم القبليــة 

بمــا تمثلــه مــن وعــاء للنســب وحــدٍّ تتحــدد عنــده الهيبــة الجماعيــة.

كمــا بــنّ التحليــل أن صــورة المــرأة لا تتخــذ شــكلً واحــدًا، بــل تتبــدل بتبــدل الرؤيــة 
الشــعرية؛ فهــي تجربــة ذاتيــة عنــد امــرئ القيــس، وصــورة جماليــة عنــد طرفــة، وأفــق 
أخلاقــي عنــد زهــر، ومحــور اعــراف بطــولي عنــد عنــرة، وأثــر زمــي تأملــي عنــد لبيــد، 
وحــدٌّ للشــرف والســيادة عنــد عمــرو بــن كلثــوم، وعتبــة خطابيــة عنــد الحــارث بــن 
حلــزة. ومــن ثم فــإن هــذا التعــدد يكشــف مرونــة بنيتهــا الرمزيــة وقدرتهــا علــى حمــل 

أنســاق دلاليــة متعــددة داخــل الخطــاب الجاهلــي.

وبذلــك تمثــل المــرأة في المعلقــات مفتاحًــا تأويليـًـا لفهــم الشــعر الجاهلــي في علاقتــه 
بالبنيــة الثقافيــة للمجتمــع؛ إذ تتقاطــع في صورتهــا دلالات الذاكــرة والمــكان، والجســد 
والجمــال، والشــرف والســلطة، والانتمــاء والهويــة. ومــن هنــا تســهم قــراءة تمثلاتهــا مــن 
منظــور ثقــافي أنثروبولوجــي في إعــادة النظــر في الشــعر الجاهلــي بوصفــه خطــابً ثقافيــًا 
يعكــس بنيــة المجتمــع وقيمــه بقــدر مــا يعــر عــن التجربــة الشــعرية الفرديــة، كمــا تفتــح 
المجــال لدراســات لاحقــة توســع هــذا الأفــق التحليلــي في متــون أخــرى مــن الــراث 

العــربي القــديم.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

)103( اليشكري. ديوان. ص 70. 
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ندى محمد الحارثي مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد )37( يونيو 2026				

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.
الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
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